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تِ وَالََرْضِِۖ مَثَلُ نوُرهِِۦ كَمِشْكَوَٰة وََٰ لسهمََٰ
َ۬
ُ نوُرُ اُ للَّه

 اََ۬

لْمِصْبَاحُ  مِصْبَاح ِۖ  فِيهَا  لزُّجَاجَةُ  زُجَاجَة ِۖ  ےفِ  اَِ۬  دُرِ ي   كَوكَْب  اكَأَنّهَ   اَِ۬

 زَيْ تُونَة مُّبَََٰكََة شَجَرَة مِن يوُقَدُ  

 غَرْبيِهة وَلََ قِيهة شَرْ  لَه  

  نََر تََْسَسْهُ  لَْ  وَلَوْ  ءُ ےيُضِ  زَيْ تُ هَا يَكَادُ  

للَّهُ  ےيَ هْدِ  نوُر عَلَيَٰ  نُّور     يهشَاءُِٓۖ  مَنْ  لنُِورهِِۦ اَِ۬

للَّهُ  وَيَضْرِبُ 
َ۬
لََمْثََٰلَ  اُ

َ۬
 للِنهاسِِۖ  اُ

 (35)عَلِيم ء  ےشَ  بِكُل ِ  وَاللَّهُ  
 

 

 سورة النور                                              



 

 

 

 
 باسم الله الرحمان الرحيم     

ىَّ وَأنَْ أعََْْلَ  أ وزعنيرَب ِّ  َ لِِّ ٓ أنَعَْمْتَ علََََّ وَعلَََٰ وََٰ َّتِِّ ل
 
لِّحًاأنَْ أشَْكُرَ نِّعْمَتكََ أ  ترَْضَىٰهُ  صَ َٰ

 ،والدينبنعمة العقل  علي  أشكر الله العلي القدير الذي أنعم 
 من شرور أنفسنا بالله ذونعو ، تغفرهونستعينه ونسفالحمد لله نحمده 

 أعمالنا. ومن سيئات
 والعرفاني الشكر آ ىأسمأرفع 

 بجامعة بسكرة، واللغة العربيةأساتذتي في قسم الآداب  إلى
 فكما يقال: "فالماء إلَه مجموعة من القطرات الندي ة"

 أستاذتي المشرفة الدكتورة رواق سماح أن أخص   علي  وحقيق 
 بفضلها. عترافاواِ  وتعبيراً ووفاءً ، رمزًا متنانوالَِ بعظيم الشكر 

 الأيدي بوصفها، ومهما خطتالألسن بفضائلها، فمهما نطقت 
 لَ توفيها حق ها، فلك منّ  أجمل عبارات مقصرةتظل  

 .وتنهي سطوريحروفي،  قبوالتقدير تسالشكر 
 



 

 

 

 

 

 

 

 دمةـــــــــــــــمق   
 

 

 

 



 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــة

 أ
 

 :مقدمـــــــــــــــــــــة

غةة والبلا، وعلى هذه الفصاحة وحسن البيانإنّ العرب أمة جبلت على فصاحة اللّسان       
جاء القرآن الكريم؛ تنزيل ربّ العالمين، على أن كذلك إلى  وظلّ الأمرأساليب كلامهم،  أقيمت

جز أرباب البلاغةة عوا يعهدون، فأنكا وأعجب ممّا، وينثرون طريقة أبدع ممّا كانوا ينظمون 
العطاء  م منوكلماتهكلماته  أن يأتوا بسورة من مثله بالرغةم من أنّ  وتحدّاهم على، بيانوأساطين ال

 .هيئة تراكيبهم وتراكيبه علىغوي نفسه، اللّ 

القرآن الكريم معجزة خالدة قيضّ له الله تعالى ثلة من العلماء خصّوه بالحفظ  لا مراء في أنّ و      
 ستلهاملاا علم البيان يعدّ كالتذكرة ينتقل بها المفسّر  جدال فيه، أنّ  وممّا لا. والشرح والتفسير

 للآيات القرآنية. البلاغيةوالإشارات ، والنكت البيانيةالأسرار 

لمعنى ا تحرير" ويمثل تفسيرهيعدّ ابن عاشور بحق أحد أعلام الفكر العربي الإسلامي، و     
 براعته-لمفسرا–فيه  وظّف امكنون اجوهر  السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد"

يم معاني الذكر الحك ستخرجفاا  ،واطلاعه وسعة علمه، ورقة إحساسه، وصفاء ذوقهوقريحته، 
 بالتفسير البياني التحليلي.

الكشف  وحاول جاهدا ،تحدث ابن عاشور في ثنايا تفسيره عن وجوه إعجاز القرآن الكريموقد     
ساليب أعن ملامحه ومراميه، وعن المبتكرات من أفانين الكلام التي تميّز بها نظمه عن سائر 

هتم ببيان النكت البلاغية وبيّن أغةراض السوّر ومقاصدها، وركّز على بيان معاني كلام العرب، واا 
ل شرع في تفصي تفسيرا إجماليا ثم ففسّر بذلك آي الذكر الحكيمالمفردات القرآنية في اللغة العربية، 

 راء العلماء في موضعها المناسب.الجمال البلاغةي ذاكرا آ جزئياتها مسلطا الضوء على

"التحرير والتنوير" دور علم البلاغةة في الكشف عن المعاني  ثمّن ابن عاشور في تفسيرهو     
دقائقه، ات الذكر الحكيم من نكته و آية من آي القرآنية، وبيّن أنّه فن من فنون القرآن لا تكاد تخلو

وأشار إلى أنّه لم يخصه أحد من المفسرين بكتاب مثل سائر فنون القرآن الأمر الذي دفعه لجعل 
 تفسيره تفسيرا بلاغيا بيانيا بالدرجة الأولى.
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سرار من خلاله أهو العلم الذي تتكشف أشار ابن عاشور في تفسيره إلى أنّ علم البيان     
المعاني المكنونة، ووضح أنّه وسيلة لإظهار خصائص البلاغةة القرآنية، وما تشتمل عليه الآيات 

دقائقه، و من تفاصيل المعاني، فهو الأكشف عن وجه إعجازه، والألطف في تذوق لطائف نكته 
            .فطرق المفسر أبواب البيان من مجاز، واستعارة، وتشبيه، وكناية

عند  مآثرت أن يكون موضوع مذكرتي: >> جماليات البيان في تفسير القرآن الكري ومن هنا    
ة لهذا الموضوع: القيمة العلمي اختياري << وكان من أسباب  انموذجابن عاشور الجزء الثلاثون أ

اسات يد للدر ، فضلا عن رغةبتي وميلي الشدوالتنويرخاصة لتفسير التحرير  ة البيانيةيوالبلاغعامة 
 القرآنية وخاصة التفسيرية التي تكسب البحث الأكاديمي نفحة دينية.

 في ضوء ما تقدّم نطرح الإشكالية الآتية:    

ابن  سيره عندوتفالقرآن الكريم  والجلال فيما الذي يجعل فنون القول البياني ترتقي إلى الجمال 
 التشكيل و أم في البناء ؟ والربّانيةالجمالي في النفحة القدسيّة  عتبارالاا فهل يكون عاشور؟ 

 ؟ أم يعود ذلك إلى إعجاز القرآن الكريم؟ والتصوير

 هذه الإشكالية أسئلة فرعية نذكر منها: وتتفرع عن

 ؟نعكاس جماليات الصور البيانية على تفسير القرآن الكريم عند ابن عاشورما مدى اا  -
 ؟وهل هناك تفاوت بين الصور البيانية في قيم الجمال -

، جواهرهو البيان  بلآلئت لكشف عن الآيات القرآنية التي جادوراء هذا البحث ا وغةايتنا من    
مدى  ا بيانوكذالفني في تفسير ابن عاشور لهذه الآيات،  البعد الجماليعلى  وتسليط الضوء

 .والإيحاءات القرآنيةالدلالات  حتواءباا وفاء هذه الأساليب البيانية 

  كالآتي:الإشكالية المطروحة إتباع خطة تتحدد معالمها  قتضتاا لقد    

يان بلا تعريف المفاهيمي عن المدخل. تحدثت في وفصلينمقدمة متبوعة بمدخل مفاهيمي    
ن ، فأشرت إلى آراء القدماء والمحدثين موالمفسرينبين البلاغةيين  وعن البيان، صطلاحاواا لغة 

علماء البلاغةة في البيان مركزة على أربعة أعلام هم: الجاحظ، والرماني، وعبد القاهر الجرجاني 
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والسكاكي، وأشرت إلى الممارسة البيانية عند كل من الزمخشري في كشافه، وابن عطية في تفسيره 
 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 

 م بدورهقسّ و ، والتنويردرر جمان المجاز في تفسير التحرير  بـ: تلاه الفصل الأول الموسومو     
رسل، والمفذكرت قسميه اللغوي  أما المجاز ،ستعارةالاا وثانيهما : أولهما المجاز، إلى مبحثين

ت أقسامها ستعارة فذكر الاا  اكل علاقاته الواردة في تفسير التحرير والتنوير. وأم ستقصيتواا 
  وتفريعاتها.    

  ،والتنويرتحرير تفسير ال والكناية فيالأثر البياني للتشبيه الثاني تحت عنوان:  وجاء الفصل    

التفسير، ي ف ، أما التشبيه فدرست أقسامهالكنايةوثانيهما : أولهما التشبيه، مبحثين إلى عوتفرّ 
مكنى عنه وباعتبار عتبار الأنواعها باا  وأما الكناية فبيّنت فيهلتمثيل. به كاإلى كل ما يتصل  وأشرت

 ام  أالوسائط والسياقات ودقائقها، ووقفت على آثارها المعنوية والفنية داخل سياقات مختلفة. و 
يه المصب الذي تنتهي إل الخاتمة فتتمثل في المحطة الأخيرة من محطات البحث، وهي بمثابة

 أهم نتائج البحث. وفيها لخصنا، وفصولهروافد البحث 

طبيعة ل كونه المنهج المناسب ؛المرتضى لهذا البحث المنهج الوصفي التحليلي وكان المنهج   
الموضوع الذي يتطلب غةوصًا معرفي ا، فالمنهج هو المنارة التي تأخذ على عاتقها السير بالبحوث 

 نحو التنظيم.

 ها: أم ا فيما يخص الدراسات السابقة فنذكر من

 "ودراسةا عرضً "والتنوير إعجاز القرآن الكريم عند الإمام ابن عاشور في تفسيره التحرير  -
 لمحمود بن علي أحمد البُعْدَاناي. 

بن  ر لشهيبلمحمد الطاهر بن عاشو  والتنوير تفسير التحرير والتمثيل فيمباحث التشبيه  -
 محمد الغزالي. أحمد بن

ي والبديع" المعان"والتنوير في ضوء تفسير التحرير  وجهوده البلاغيةالطاهر بن عاشور  -
 .سماعيللرانية جهاد إ
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ولا تهدف لوضع تصوّر  ،وهي كما يتضح من عناوينها تعالج موضوعات بلاغية    
كما أنّها لا تهتم ببحث الجمالية في صوّر  كامل ومترابط لعلم البيان بأقسامه الأربعة،
وهذا كما يبدو هو الفارق الأساس بينها وبين البيان في القرآن ذات الجوانب المتشابكة. 

البحث عن دلالة استعمال الأساليب البيانية في خدمة المعاني فهدف دراستي  الدراسة،هذه 
   .تأكيدهاالقرآنية المراد إثباتها، أو بيانها، أو تقويتها، أو 

ل منها على سبي والحديث نذكربين القديم  تنوعت فقد ومراجعهأما مصادر البحث    
أويل " في وجوه الت وعيون الأقاويل"تفسير الكشاف عن حقائق غةوامض التنزيل  المثال:

كثير،  عاشور، و "تفسير القرآن العظيم" لابن نلاب"والتنوير سير التحرير ، و"تفللزمخشري 
الإعجاز" لعبد القاهر الجرجاني، و"الإيضاح في علوم البلاغةة" للقزويني، و"علم "دلائل و

غةة في عبد الفتاح فيود، و "جواهر البلابسيوني " ل-يانلمسائل الب دراسة تحليلية-البيان
 .للسيّد أحمد الهاشمي المعاني والبيان والبديع "

    ظهر ذلكويوجه بحثه،  كتمالاا وواجهتني بعض الصعوبات ككل باحث علم يصبو إلى          
ء ليكتب علمه المر  المساس بهذه القدسية الربانية، وبعد فإنّ  والخوف منقدسية القرآن الكريم، في 

 الإضافة و عمله  لتطويرالرغبة تهاجمه جنود ر عليه أيام قلائل حتى مُ تَ  وما إن، ويتعب عليه

 ن طالب العلم.، وهذا شأعليه

 من أحقو بالفضل لأهله،  عترافالاا وفي الختام، إن كانت هناك كلمة يجب أن تقال فهي        
به غةير أستاذتي المشرفة التي ساعدتني في إخراج هذا البحث إلى النور؛ على ما قدمته من جهد 

 علمي، وما أمدتني به من توجيهات منهجية.

 .خير الجزاءفجزاها الله عني    
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 أولا: تعريف البيان 

  البيان لغة:-1

إنّ الخوض في مسالك البيان يقتضي بداية إلطاف النظر في الأصول اللغوية لهذا      
المصطلح، وتتبّع رحلته في المعاجم اللغوية العربية فالذي يجيل نظره في هذه المعاجم قديمها 

  قدسند للّفظة "البيان" من معنى، فنّها لا تختلف في مجملها على ما أُ وحديثها، يدرك لا محالة أ

 ،نْكَشَفوَاا  ت ضَحَ اا  إذَا وأَبَانَ : ءُ يْ الشَ  انَ بَ > >هـ(:  395جاء في مقاييس اللغة لابن فارس )ت  

نْهُ  كَلَامًا أَوْضَحُ  أَيْ  فُلَان   مانْ  نُ يَ بْ أَ  وَفُلَان    1<< .ما

: وَالْبَيَان: هـ( في مادة بين 711وجاء في "لسان العرب" لابن منظور )ت     
يْءُ  باها  نَ ياّ بُ  مَا لَالَةا  مانْ  الش             . وَغَةيْراهَا الد 

يْء وَباانّ  يْءَ  وَأَبَانَ )...( نياّ بَ  فَهُوَ  ،حَ ضَ ت  اا :بَيَانًا الش   ال الشاعر:ق ،مُبَين   فَهُوَ  الش 

هَا احايضَ  فَوْقَ  ذَرّ  دَب   لَوْ  لْدا َبَانَ          جا  .حُدُورُ  ن  ها ارا ثَ آ عَنْ  لأا

يضَاحُ  وَالت بْياين:     ن ياّ وَكَلَام بَ  ن،سْ واللاّ احَة الْفَصَ  :وَالْبَيَانُ  .(..) وحُ ضُ الوُ  أَيْضًا:وَالت بْياين  .الْإا
يح  فْصَاحُ  :وَالْبَيَانُ فَصا نْ الراّجَالا  نُ ياّ البَ وَ  ذَكَاء   مَعَ  الْإا يحُ ما  2.الْفَصا

ج صاحبي " مقاييس اللغة" "ولسان العرب" سار صاحب القاموس المحيط " الفيروز هوعلى ن    
وفي المقام  3<. <اءُ نَ يا بْ الأَ  ج:ن ياّ فَهُو بَ  ات ضَحَ، بَيَانًا: نَ بَا >>هـ(، إذ يقول:  817أبادي )ت 

 بَانَ فَ  هُ تُ فْ ر  عَ وَ  أَوْضَحْتُهُ  :هُ تُ نْ بَ تَ سْ اا وَ  هُ تُ نْ ي  بَ تَ وَ  هُ تُ نْ ي  وبَ  باالْكَسْر،بانْتاه هـ(:  1205نفسه يقول الزبيدي )ت 
 4.سْتَبَانَ وَاا  نَ ي  بَ تَ وَ  نَ ي  بَ وَ 

                                                             
 .(بين)مادة  1/8، 1979 ،)د.ط(بيروت، لبنان، ابن فارس، مقاييس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  1
 .(بين)، مادة 1/407،406قاهرة، مصر، )د.ط(، )د.ت(، الينظر: ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف،  2
، مادة 1128ص 2005، 5لبنان، ط الفيروز ابادي، القاموس المحيط، تح: محمد نعيم العرقوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 3
 (بين)
، 2001 1موس، تح: على هلالي، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، ط،ينظر: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القا 4 

 .(بين)، مادة 34/297
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نَ( لا  يَ  بَ )اللغوي ر ة المعاني التي تدور في فلك الجذجمل حاصل النظر فيما سبق، أنّ     
 نكشاف، والفصاحة، واللسن. عن معنى الوضوح، والاا  جتخر 

     لقد ذكرت لفظة البيان في القرآن الكريم صراحة؛ فعلا ومصدرا ومن ذلك في قوله تعالى    
لْقرُْءَانََۖ )﴿  نُ عَلَّمَ اَِ۬ حْمََٰ لرَّ لْبيَاَنََۖ 1ا ِ۬

ُِ۬ نَ عَلَّمَهُ ا نسََٰ لِ  فالبيان من أجلّ نعم الله سبحانه   1﴾(2) ( خَلقََ اَِ۬
ذَا  ﴿شأنه  على عباده، وقال أيضا عزّ  لْمُتَّق ينََۖ هََٰ ظَةٞ ل   لنَّاس  وَهدُيٗ وَمَوْع  ، أي أنزل كتابه 2﴾ بيَاَنٞ ل  

تبيانا لكل شيء، فإنزال هذا الكتاب العزيز على الأمة منة عظمى، فهو سبيل الهداية، وقال تبارك 
خْتلََ  ﴿وتعالى  لذ ے ا ِ۪

ُِ۬ بَ إ لَِّ ل تبُيَ  نَ لهَُمُ ا تََٰ لْك 
نوُنََۖ وَمَآ أنَزَلْناَ عَليَْكَ اَِ۬ قوَْمٖ يوُم   3﴾. فوُاْ ف يه  وَهدُيٗ وَرَحْمَةٗ ل  

 صطلاحا:البيان ا  -2

ا ه في حيز يبدي لنحري بنا في هذا المقام أن نضبط مفهوم البيان ونحصر مضمون
 طلاحي.صالبلاغةي الجليل، ولا يتأتى لنا هذا إلّا بالوقوف على تعريفه الاا  معارف هذا العلم

هـ(، والذي يقول  739صطلاحية نجد تعريف الخطيب القزويني )ت ومن أهم التعاريف الاا      
علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، ودلالة اللفظ: >> فيه: 

 4<<غةيره. إما على ما وضع له، أو على 

ة يُعني بالبحث في طرق وكيفيات تأديوعليه، فعلم البيان هو أحد علوم البلاغةة، والذي 
وقد مال، اع والجالمعنى في حلل مختلفة الصور والأشكال، لكل منها مميزاته فقد تمتاز بالإبد

ضمحلال  .تتصف بالغموض والاا

  5هـ( تعريف البيان وأقسامه في أبيات شعرية قائلا فيها: 911ويلخص السيوطي )ت      
                                                             

 [ 4-1] :سورة الرحمان الآية 1 
 [138] :سورة آل عمران الآية 2 
 [.64] :سورة النحل الآية 3 
، 2، )د.ت(، مج:3القزويني، الإيضاح في علوم البلاغةة، تح: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط 4 
4/4،6. 
 ،السيوطي، شرح العقود الجمان في المعاني والبيان، تح: إبراهيم محمد الحمداني، أمين لقمان الحب ار، دار الكتب العلمية 5 

 .191، ص2011، 1ط ،بيروت، لبنان
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لْمُ  د  باالْمُخْتَلَف  ادُ يرَ إا   فْ را الْبَيَانا هُوَ مَا باها عُ  عا  مَعْنًى وَاحا

لَة   احا ضَ مانْ طُرُق  فاي الاتاّ       عَلَى الْمَوْضُوعا لَهُ  ل  دَ  نْ إا  ظُ فْ الل  فَ       مُكَماّ

 أَوْ جُزْئاها أَوْ خَاراجَ عَقْلاي ة              ةً ي  عا ضْ وَ  لَالَةً ا دا هَ ماّ سَ فَ 

يرَادَ فاي   عقليّة وَلَيْسَ فاي تالْكَ يَفاي   وإنّما يَخْتَلاف الْإا

 إنْ لَمْ يَرادْ  ىقَراينَة  عَل            وَمَا باها أُرايد لَازام وَقَدْ قَامَتْ 

 عَلَى التّشبيه أوّل وَرَد            مَجَاز  أَو لًا فَكانَايَة  وَقَدْ يُبْنَى

ضح هنا أنّ تعريف السيوطي لعلم البيان لا يختلف عن تعريف القزويني، إذ اتفق يتّ 
علم يبحث في طرق إيراد المعنى الواحد بصور مختلفة، ويشير -البيان–كلاهما على أنّه 

مال ستعه( الى أصناف الدلالات، مقسّما إيّاها إلى دلالة وضعية، وتتحقق باا 911السيوطي)ت
رينة، قستعمال اللّفظ في غةير ما وضع له مع وجود دلالة عقلية تتحقق باا اللّفظ فيما وضع له، و 

مجاز، اليراد المعنى وضوحا وغةموضا، وهي: تمالات البيانية التي بها يختلف إحذكر الاا  ثم
 ختلاف يكون على مستوى الدلالة العقلية.والتشبيه، وكل هذا الاا  والكناية

علم يبحث عن كيفيات تأدية المعنى >> أنّه:صطلاحية للبيان أيضا ومن التعاريف الاا 
مختلفة في وضوح دلالتها، وتختلف في صورها وأشكالها، وما تتصف به من إبداع  ق الواحد بطر 

 1<<بتذال. واا وجمال، أو قبح 

وبهذا يكون علم البيان كفيل ببحث جماليات إيراد المعنى في صور وقوالب شتى، فتارة 
طريق الاستعارة ومرة عن طريق التشبيه، ولا ننسى الكناية في عن طريق المجاز وأخرى عن 

 هذا.

 

                                                             

أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف -عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني، البلاغةة العربية  1 
 .  2/136، 1996 ،1دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، لبنان، ط-وتليد
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 البيان بين البلاغيين والمفسرين: :ثانيا

 البيان عند البلاغيين -1

تبليغه للناس و الله بحكمته ورحمته أنزل كتابه بيانا وهدى للعالمين، فتكفل بحفظه  إنّ      
 نفسهم لخدمته تفسيرا وإبلاغةا وبيانا، فكان البلاغةيون أض له من العلماء من نذروا ين، فقيعأجم

 درسوا نظمهفصاحة وكنه البراعة، فال هم يبحثون في سرّ لأنّ  ؛لتصاقا بالقرآن الكريماا العلماء أكثر 
وا لذين عُنياهم، ومن بين البلاغةيين هم وأعجميّ الذي أعجز البشر كافة، صغيرهم وكبيرهم، عربيّ 

ه(، عبد القاهر الجرجاني )ت  386ه(، الرماني )ت  255الجاحظ )ت ببحث البيان العربي: 
 ه(. 626ه(، والسكاكي )ت  471

 ه(: 255البيان عند الجاحظ )ت -1-1

معلما  هللجاحظ، سيدرك لامحالة أنّ  "الذي يجيل النظر في عنوان كتاب "البيان والتبيين إنّ 
فكير البيانية خاصة، التي أسرت ت للمقاييسومرتعا خصبا عامة،  البلاغةي ؤصل للدرستراثيا يُ 

 البيان".باب الجاحظ، وأسالت حبره، فخصها بباب كامل عنونه بـ: "

الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان، الذي سمعت >> ف الجاحظ البيان بأنّه يعرّ 
رب، العيمدحه ويدعو إليه ويحث عليه، بذلك نطق القرآن، وبذلك تفاخرت -عز وجل–الله 

 1<<العجم. على أصناف  وتفاضلت

البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك  >>ويقول في موضع آخر:   
ا كان ذلك م االحجاب دون الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله كائن

ما ليها القائل والسامع إنّ مدار الأمر والغاية التي يجري إ البيان، ومن أي جنس كان الدليل؛ لأنّ 
هو الفهم والإفهام؛ فبأي شيء بَلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك 

 2<<الموضع. 

                                                             

 .75 )د.ط(، )د.ت(، ص هارون،يين، تح: عبد السلام محمد الجاحظ، البيان والتب 1 
 .76 نفسه، صالمرجع  2 



 مدخل مفاهيمي

10 
 

افه، وما نكشمن خلال هذين التعريفين نستخلص أنّ البيان عند الجاحظ هو جلاء المعنى واا   
وظيفته إلّا بلوغ الفهم والإفهام، سواء كان ذلك بلفظ وغةير لفظ، وهذا ما أشار إليه أيضا قائلا: 

وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغةير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: >> 
 1<< النصبة.أولهما: اللّفظ ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمى 

الملاحظ هنا أنّ الجاحظ حصر طرق تأدية المعنى في خمس أصناف لغوية وإشارية، بها يتم    
أمن اللّبس، ووضوح الدلالة، وبيان المقاصد التي تختلج في نفس القائل، ليرسلها في قالب لغوي 

 يستقيم في ذهن السامع.

عربي بكتاب مستقل، فكان مر، أنّ الجاحظ هو أول من خصّ مبحث البيان الذروة سنام الأ  
البؤرة التي تبلورت فيها نظريته البيانية، فعدّ بذلك منعرجا حاسما في تاريخ الدرس البياني برّمته، 

 ويمكن أن نلخص البيان عند الجاحظ في الخطاطة الآتية:

 البيان عند الجاحظ                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .76الجاحظ، البيان والتبيين، ص  1 

 المعاني اف الدلالات علىصنأ  مفهومه
 المعاني

 وظيفته 

الدلالة الظاهرة على المعنى 
هذه الدلالة  الخفي، وتنقسم

 لى دلالة عامة ودلالة خاصةإ

 الإفهام الفهم

 السامع  القائل

 (النصبة)الحال  الخط  العقد الإشارة اللفظ
  النصبة 
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 ه( 386الرماني: )ت البيان عند  1-2

اللغة  طلاع، متقنا للأدب وعلومثبت في كتب التراجم أنّ الرماني كان محبا للعلم، واسع الاا  
والنحو)...( وكان إلى جانب ذلك ميالا لعلوم المنطق والفلسفة والنجوم، ويبدو أثر هذه العلوم في 

 1فيهما. ألففتصانيفه وأسلوب تأليفه، كما برع في علوم القرآن والتفسير 

يرى الرماني أنّ البلاغةة على عشرة أقسام أولها: المجاز، ثم التشبيه، ثم الاستعارة، ثم  
التلاؤم، ثم الفواصل، ثم التجانس، ثم التصريف، ثم التضمين، ثم المبالغة، وحسن البيان، ولقد 

به تميّز  رالبيان هو الإحضار لما يظه>> تطرق إليها بابا تلو الآخر، يقول في باب البيان: 
أي إدراك المعاني بالنفس والعقل، والكلام قد يكون بيّنا واضحا  2<<الإدراك. الشيء من غةيره في 

 ن، وليس كل بيّن مفهوم.وقد يكون معقدا غةير بيّ 

علامة والكلام على وجهين: كلام والبيان على أربعة أقسام: كلام وحال وإشارة و >> وقال:  
 3<<بيان. ببه تميّز الشيء من غةيره فهو بيان، وكلام لا يظهر به تميز الشيء فليس  يظهر

والملاحظ أنّ الرماني حصر أصناف الدلالات على المعاني في أربعة أقسام هي: الكلام  
والحال والاشارة والعلامة، وقد سبقه في ذلك الجاحظ، إذ عددها في خمسة أصناف في كتابه 

 البيان والتبيين.

لام على وحسن البيان في الك>> ذاته يُبين الرماني عن حسن البيان بقوله:  وفي السياق 
مراتب: فأعلاها مرتبة ما جمع أسباب الحسن في العبارة من تعديل النظم حتى يحسن في السمع 

وهكذا عرض الرماني للبيان محاولا بجهده وهمته وقدرته  4<<النفس. ويسهل على اللّسان وتتقبله 
 شرحه وتوضيحه.

                                                             

 ،ينظر: الرماني، النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني 1 
 .10، )د.ت(، ص3تح: محمد خلف الله أحمد، محمد زغةلول سلام، دار المعارف، مصر، ط

 .106المرجع نفسه، ص  2 
 .106المرجع نفسه، ص 3 
 .107المرجع نفسه، ص  4 
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 ه(471البيان عند عبد القاهر الجرجاني: )ت 1-3

عبد القاهر الجرجاني إمام من أئمة الدرس البلاغةي، وهو من المؤصلين للملاحظات 
ة" "أسرار البلاغة أسرار البلاغةة"، إذ يعد  و"عجاز" ل الإئه " دلايسات البلاغية في كتابوالممار 

فريد  هلبيان بقواعدها وشعبها وتفريعاتها الكثيرة، والحق يقال إنّ االكتاب الذي رسم فيه معالم نظرية 
 1بيه.ستعارة، وتشة ومجاز واا عميق في أصول علم البيان من حقيقل يفي بابه، فهو بحث أص

سيجد أنّ صاحبه تناول فيه كل مباحث البيان  "أسرار البلاغةة"كتاب إنّ المطلع على 
المعاني -وعرضها بالشرح والتحليل، إلّا أنّ علم البيان عنده لم يكن مستقلا عن باقي علوم البلاغةة

يقول شوقي ضيف في هذا السياق: من المؤكد أنّه حين خصّ هذا الكتاب بمباحث -والبديع 
م سا عليها، إذ كان يسمي مباحثه في المعاني: باا سم عَلَمً البيان لم يكن يفكر في وضع هذا الاا 

علم البيان تارة وعلم الفصاحة تارة ثانية. ولا نكاد نتقدم في هذا الكتاب حتى نجده يشير إلى أنّ 
نّما سم البديع والمعاني والبيان إستعارة من البديع، وكأنّه كان يحس أنّ كل ما سمي بعده باا الاا 

 2البلاغةة وخصائص التعبير الجمالية.كان يعرض لعلم واحد هو علم 

يتحدث الإمام عبد القاهر الجرجاني في مقدمة كتابه "أسرار البلاغةة" عن غةرضه من وراء 
اعلم أنّ غةرضي من هذا الكلام الذي ابتدأته، والأساس الذي >> الكلام عن علم البيان قائلا: 

أفصّل ن أين تجمع وتفترق، و وضعته، أن أتوصل إلى بيان أمر المعاني، كيف تختلف وتتفق، م
 3<<وأنواعها. أجناسها 

أنّ عبد القاهر الجرجاني قد جعل الفصاحة، والبلاغةة، والبراعة، والبيان تدلّ  اللافت للاانتباه
وهو التعبير عن فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا  4على معنى واحد أو متقارب،

                                                             

 .23، ص1985)د.ط(،  ،بيروت، لبنانينظر: عبد العزيز عتيق، علم البيان، دار النهضة العربية،  1 
 .190، )د.ت(، ص 9، ط ، مصرالقاهرةينظر: شوقي ضيف، البلاغةة تطور وتاريخ، دار المعارف،  2 
، الهامش 2006، 1ط ، لبنانبيروتعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغةة، تح: عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية،  3 

 .11ص 
 .9، ص1998)د.ط(،  ، مصر،القاهرةعبد الفتاح لاشين، البيان في ضوء أساليب القرآن، دار الفكر العربي،  :ينظر 4 
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 وراموا أن يُعلموهُم ما في نفوسهم، ويكشفوا والمقاصد، ض، وأخبروا السامعين عن الأغةرااوتكلمو 
 1عن ضمائر قلوبهم ـ مله

فالبيان عند الجرجاني لم يتغير عن ذي قبل، ولازال المقصود منه معنى الكشف والإيضاح 
ة حسن دلال>> غةير أنّه اكتسب صفة جمالية فأصبح يدلّ على  2عما في النفس، والدلالة عليه،

ة التي هي ختيار العبار في صورة بارعة من التعبير، ولا وسيلة إلى ذلك إلّا باا  الكلام على معناه
وبذلك تستهوي المعاني  3<<نبيل. ختصاصا به وكشفا عنه، وإظهارا له في مظهر فاضل أشدّ اا 

 النفوس وتستولي على القلوب. 

سن للكلام الححري بالذكر، أنّ الألفاظ عند عبد القاهر لا معنى لها إلّا أن تكون وصفا 
والألفاظ لا تفيد >> يقول في هذا المقام:  4الدّال على المعنى الجيد الذي له تأثير في النفوس،

 5<<رتيب. والتكيب بها إلى وجه دون وجه من التر  يُعمدحتى تُؤَلف ضربا خاصا من التأليف، و 
م وترتيب فضيلة البيان إنّما تعود إلى النظ وحده، وأنّ ومنه فالبيان عند عبد القاهر لا يقوم باللفظ 

الكلام وفق ترتيب معانيه في النفس فحاول من خلال هذا بيان الفروق الدقيقة في التركيب وقد 
 6حصرها في الصوّر البيانية.

تفاض في شرحه سلم يقف عبد القاهر في دراسته لعلم البيان عند حدود تعاريفه فحسب بل اا 
ستعارة والتشبيه والكناية على أنّها عمد الإعجاز وأركانه ظر للمجاز والاا وتطرق لمباحثه، إذ ين

 7والأقطاب التي تدور البلاغةة عليها وعنها.

                                                             

، 1999، 3لبنان، ط القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح: محمد التنجي، دار الكتاب العربي، بيروت، دعب ينظر: 1 
 .52ص

 .9ينظر: عبد الفتاح لاشين، البيان في ضوء أساليب القرآن، ص 2 
دار  لخفاجي،ان اعبد العاطي غةريب علي علام، البلاغةة العربية بين الناقدين الخالدين عبد القاهر الجرجاني وابن سن 3 

 .152، ص1993، 1الجيل، بيروت، ط
 .153ينظر: المرجع نفسه ص  4 
 . 16عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 5 
 .191،190ينظر: شوقي ضيف، البلاغةة تطور وتاريخ، ص 6 
 .23ينظر: عبد العزيز عتيق، علم البيان، ص 7 
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ستعمل مصطلح البيان، والبلاغةة والبراعة، بمعان خلاصة القول وفحواه، أنّ عبد القاهر قد اا 
لبلاغةة"، "دلائل الإعجاز" و"أسرار ا سم معالم الدرس البلاغةي في كتابيهشهد له بأنّه ر متقاربة، ويُ 

 وجعل مباحثه مناط الإعجاز وعمده. 

 ه( 626البيان عند السكاكي )ت  1-4

يعد مفتاح العلوم "للسكاكي" محطة هامة في تاريخ البلاغةة العربية، فقد رسم فيه معالم 
> : >الربيعيالبلاغةة، وأوضح علومها وحدد مصطلحاتها، وفي هذا السياق يقول حامد خلف 

وفي القرن السابع كانت النقلة الحقيقة والتطور الواضح حيث ظهر كتاب السكاكي "مفتاح العلوم" 
صنفا منها تحت اسم "علم البيان" وفي هذه المرحلة من  البلاغية، ووضعحيث صنّف الظواهر 

م الأصول في القول، أصبح مختصا بجزء منها، لح، ضاق مفهومه، فبعد أن كان عاحياة المصط
  1<<بعضها. وصار علما على 

-انيالمع–في هذا النص يتحدث خلف الربيعي عن تصنيف السكاكي لعلوم البلاغةة  
البديع، وخصّ بالذكر علم البيان لأنّ السكاكي أسهب الحديث عنه في كتابه وتطرق -البيان

 لصوّره وأقسامه.

تلفة هو معرفة بإيراد المعنى الواحد في طرق مخ>> يفه لعلم البيان: يقول السكاكي في تعر  
بالزيادة في وضوح الدلالة عليها وبالنقصان، ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة 

 2<<منه. الكلام لتمام المراد 

قوله: المجاز والذي عرّفه بمبحث ومن مباحث البيان التي عرض لها السكاكي في كتابه  
النسبة إلى ستعمالا في التعبير بإنّه الكلمة المستعلمة في غةير ما هي موضوعة له بالتحقيق اا >> 

 3<<النوع. نوع حقيقتها، مع قرينة مانعة عن إيراد معناها في ذلك 

                                                             

 .617، ص1996)د.ط(، السعودية، حامد خلف الربيعي، مقاييس البلاغةة بين الأدباء والعلماء، جامعة أم القرى،  1 
 .61لبنان، )د.ط(، )د.ت(، ص، السكاكي، مفتاح العلوم، تح: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت 2 
 .589ص ،المرجع نفسه 3 
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ستدع لا يخفى عليك أنّ التشبيه م>> وتحدث السكاكي عن التشبيه أيضا إذ يقول فيه:  
لحقيقة، فتراقًا من آخر، مثل أن يشتركا في اشتراكا بينهما من وجه، واا طرفا مشبّها ومشبّها به، واا 

 1<<بالعكس. ويختلفا في الصفة أو 

تعارة سالسكاكي في نصّه هذا وصف أركان التشبيه وعناصره ذاكرًا أنواعه، وكان للاا  
 من مؤلفه. اهتمام السكاكي، حيث أفرد لهما مباحثبأنواعها وكذا الكناية حظا وافرا من اا 

فحوى الحديث، أنّ العمل الذي قام به السكاكي في "مفتاح العلوم" يعدّ بحق منعرجا حاسما  
في البلاغةة العربية، وتقسيمه لعلومها إلى بيان ومعان وبديع هو المسلك الذي سار عليه الدارسون 

 للبلاغةة منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا.

وا للدرس لدوا وأصّ كبار البلاغةيين الذين قعّ  دية عنستوقفنا من محطات بيانخلاصة لما اا  
 طريقة خاصة في التعبير تستمد>> البيان من زاوية نظرهم  نّ أن نستنتج أالبلاغةي، يمكن 

إذ ليس المدار في البيان باللّفظ على الإفهام؛ وإنّما على الطريقة السنن العربي، مقوماتها من 
تقتضيه من عناية بفنية الصياغةة بحيث تبدو على قدر من التي يكون بها ذلك الإفهام، وما 

فضلا عن ذلك لم تخل تفاسير القرآن الكريم على  2<<الجمال البياني وتحتل مكانتها من البلاغةة.
مدى العهد بأوليتها من ومضات بيانية وممارسات بلاغية عُوّل عليها في الكشف عن مقاصد 

 القرآن وبيان إعجازه.

 سرين:البيان عند المف-2

المتنوعة،  وصوّرهعلماء البلاغةة في الدرس البياني ذكرنا ما سالت به أحبار جهابذة بعد أن      
نتصفح صنوف تفاسير القرآن لنعرض أهم ممارسات المعالجة البيانية لآي  فإنّه لا جرم أن

 ه( في تفسيره 538خترنا على سبيل المثال لا الحصر الزمخشري )ت الذكر الحكيم، وقد اا 
ه( في  546"الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل" وابن عطية )ت 

 مصنفة " المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز".

                                                             

 .182،183السكاكي، مفتاح العلوم، ص 1 
 .600حامد صالح خلف الربيعي، مقاييس البلاغةة بين الأدباء والعلماء، ص 2 



 مدخل مفاهيمي

16 
 

 ه(: 538البيان عند الزمخشري )ت  2-1

ي نفوسهم، فغةني عن البيان، أنّ المقاييس البيانية قد كانت راسخة في عقول العرب، قائمة  
بيئة المفسرين كانت مرتعا لنشوء الملاحظات  الإشارة هنا إلى أنّ  ارسات، وتجبكأصول ومم

البيانية، ممتزجة بنفحة قدسية؛ لأنّ المفسر يوظف آليات البيان لتفسير كلام المنان ومن بين 
ه( في  538المفسرين الذين نلمس عندهم هذه الإشارات البيانية: جار الله الزمخشري )ت 

ن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل" إذ جرى في ذلك إلى تفسيره "الكشاف ع
 غةاية بعيدة المدى مترامية الأطراف.

ان فيه تفسير لم يسبق مؤلفه إليه، لما أب>> تكمن القيمة العلمية لهذا التفسير في أنّه:  
 هالقرآني وبلاغةتمن وجوه الإعجاز في غةير ما آية من القرآن، ولما أظهر فيه من جمال النظم 

شف لنا عن جمال القرآن وسحر بلاغةته لما برع فيه من وليس كالزمخشري من يستطيع أن يك
 1<<العلوم. المعرفة بكثير من 

شتهر الزمخشري بكشافه حتى عُرف به، وقيل عنه )صاحب الكشاف(، ويعود ذلك إلى فاا  
تّم هوالقراءات واللغة والنحو. واا ما حواه هذا التفسير من علوم شتى، كالبلاغةة والأدب والفقه 

وقفات متعددة، فوصفوا محاسنه وجوانب نبوغ  معههتماما كبيرا، ووقفوا الكشاف اا العلماء ب
 2صاحبه فيه.

لقد أبان الزمخشري في مقدمة تفسيره عن علمين مختصين لابدّ لمن يعترض للتفسير أن  
ما أملأ بما يغمر القرائح، وأنهضها ب إنّ يلم بهما، وهما علمي المعاني والبيان، يقول في ذلك: 

ا. علم سلكهممن غةرائب نكت يلطف مسلكها، ومستودعات أسرار يدّق القوارح  يبهر الألباب
اب "نظم ذكر الجاحظ في كت االتفسير، الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كلّ ذي علم، كم

القرآن")...(لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق 

                                                             

 .1/306 ،مصر )د.ط(، )د.ت(، محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، مكتبة وهيبة، القاهرة 1 
 .23، ص2007، 1ط ،جلة، الأردنددار -دراسة لغوية-لكشاف للزمخشري ينظر: دلدار عفور حمد أمين، تفسير ا 2 
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في  وتمهل ،إلّا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان
  1.وتعب في التنقير عنهما أزمنة ،ارتيادهما آونة

لع عليه المطّ لفضل والجميل، و بير الأثر، عظيم الفائدة، مشهود له باومنه فالكشاف تفسير ك   
لذ ے ﴿ه قد برزت فيه كثير من الملامح البيانية، ففي تفسير قوله تعالى: نّ يجد إ مَثلَهُُمْ كَمَثلَ  ا ِ۬

مْ  ه  ُ ب نوُر  َّ
آ أضََاءَٓتْ مَا حَوْلهَۥُ ذهََبَ اََ۬للِ۬ سْتوَْقدََ ناَراٗ فَلمََّ رُونََۖ ا ِ۪ تٖ لَِّ يبُْص  يقول  2 ﴾وَترََكَهُمْ ف ے ظُلمََُٰ

تميما للبيان، و تبها بضرب المثل زيادة في الكشف لما جاء بحقيقة صفتهم عقّ  مخشري: >>ز ال
راز خبيات بفي إستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفي مثال واا ولضرب العرب الأ
 تريك المتخيل في صورة المحقق والمتوهم في معرض ستار عن الحقائق حتىالمعاني، ورفع الأ

تٞ وَرَعْدٞ وَبَرْقَٞۖ ﴿ ويقول في بيان معنى قوله تعالى: 3المتيقن << لسَّمَاءٓ  ف يه  ظُلمََُٰ نَ اَِ۬ أوَْ كَصَي  بٖ م  

 ُ لْمَوْت َۖ وَاَ۬للَّ َِ۬ ق  حَذَرَ ا ع  وََٰ لصَّ
نَ اَِ۬ م م   ب عهَُمْ ف ےٓ ءَاذَان ه  ينََۖ يَجْعَلوُنَ أصَََٰ ف ر  َٰ  ب الْكِ۪

ُۢ
يطُ >> ثم ثنّى : 4 ﴾مُح 

وكما  ن إيضاحع ايضاحخر ليكون كشفا لحالهم بعد كشف، وإالله سبحانه في شأنهم بتمثيل آ
وارد لواجب عليه في من يجمل ويوجز فكذلك ايجاز أيجب على البليغ في مضان الإجمال والإ

 5<<.ن يفصل ويشبعالتفصيل والإشباع أ

صفحة  تخلومن خلال ما سبق ذكره، نلحظ فكرة التشبيه في ذهن الزمخشري، إذ لا تكاد    
 لى هذا الفن، موضحا في ذلك فضله في بيان المعاني والكشف عنهامن صفحاته من الإشارة إ

ستغرق حب البلاغةة قلب الزمخشري، وملأ فكره، فأثّر ذلك على تفسيره للقرآن الكريم، لقد اا    
ممّا أضفى عليه لمسة بيانية تعكس ذوق المفسر، وسلامة فطرته، فمما ورد عنده من باب 

يمََۖ المجاز ما ذكره في تفسير قوله تعالى:﴿  ه  ٓ إ بْرََٰ ماً عَليََٰ
ناَرُ كُون ے بَرْداٗ وَسَلََٰ إذ يقول:  6،﴾ قلُْناَ يََٰ

                                                             

 ، تح: خليل مأمون شيحا، دارقاويل في وجوه التأويللكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأا الزمخشري، تفسيرينظر:  1 
 .23ص ،2009، 3المعرفة، بيروت، لبنان، ط

 .16 :يةالآسورة البقرة  2 
 .1/51،50 ،قاويل في وجوه التأويللكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأا الزمخشري، تفسير 3 
 18 :يةالآسورة البقرة  4 
 .1/53التأويل، قاويل في وجوه لكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأا الزمخشري، تفسير 5 
 .68: سورة الأنبياء الآية 6 
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د متثله، والمعنى: ذات بر جعلت النار لمطاوعتها فعل الله وإرادته كمأمور أمر بشيء فاا >>
ير المراد اُبردي فيسلم منك إبراهيم أو اُبردي بردا غة .وسلام فبولغ في ذلك كأنّ ذاتها برد وسلام

 1<<ضار. 

ف يه  ف ے  ﴿ومن أمثلته قوله تعالى:  قْذ  لْيمَُّ ب السَّاح  أنَ  ا ِ۪ لْيمَ   فَلْيلُْق ه  ا ِ۬ ف يه  ف ے ا ِ۬ لتَّابوُت  فاَقْذ  ل  ياَخُذْ ُُ ا ِ۬

ن  ے لما كانت مشيئة الله >> يقول الزمخشري:  2﴾عَدُو ٞ ل  ے وَعَدوُ ٞ لَّهۥَُۖ وَألَْقيَْتُ عَليَْكَ مَحَبَّةٗ م  
سبيل  حل، ألقاه إليه سلك في ذلكجرية ماء اليم الوصول به إلى السا ئتعالى وإرادته ألّا تخط

وذلك على سبيل  3<<رسمه. المجاز، وجعل اليم كأنّه ذو تمييز أمر بذلك ليطيع الأمر ويتمثل 
 ستعارة المكنية، إذ شبّه اليم بالشخص العاقل الذي يفهم الأمر وينفذه.الاا 

 ستعان بصور المجاز لتقريب المعنى إلى الذهن، وتمكينهالزمخشري قد اا  نقف هنا لنقول إنّ  
 في النفس. 

ل كَ يَطْبعَُ  ﴿أما إذا جئنا لبحث الكناية في تفسيره فنجد ذلك فيما أورده في قوله تعالى:  كَذََٰ

ينَ لَِ يعَْلمَُونََۖ  لذ  ُ عَليََٰ قلُوُب  ا ِ۬ َّ
ِ۬

الصدا ذلك كناية عن قسوة قلوبهم وركوب >> ، إذ يقول: 4﴾ اَُ۬لل
وتصدأ قلوب الجهلة حتى يسمعوا المحقين مبطلين وهم  اوالرين إيّاها فكأنّه قال: كذلك تقسو 

وََٰ  لَّهُ  ﴿ومثال ذلك أيضا ما بيّنه قوله تعالى: 5<<أعرف خلق الله في تلك الصفة. مََٰ لسَّ
ُِ۬ ت  مَقاَل يدُ ا

ئ  
ٓ َّ  أوُْلََٰ ت  اَ۬لل ِ۬ ينَ كَفَرُواْ ب ـَٔايََٰ َۖ وَالذ  رُونََۖ وَالَِرْض  س  لْخََٰ

ُِ۬ أي: هو مالك أمرها >> ، إذ يقول: 6﴾كَ همُُ ا
 7<<.حافظ الخزائن ومدبر أمرها هو الذي يملك مقاليدها وحافظها، وهو من باب الكناية؛ لأنّ 

                                                             

 .17/683 ،الزمخشري، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 1 
 .38سورة طه الآية:  2 
 .16/655الزمخشري، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،  3 
 .58سورة الروم الآية:  4 
 .21/834 ، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،الزمخشري  5 
 .60سورة الزمر الآية:  6 
 .24/946 وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، عن حقائق التنزيل الزمخشري، تفسير الكشاف 7 
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ستعان بصور البيان في تقريب المعاني وإيصالها الزمخشري اا  خلاصة القول وفحواه، أنّ  
البلاغية التي تقوم بها صور البيان في إيراد معاني إلى الذهن، كما يوّضح عمق الوظيفة 

 القرآن الكريم.

 ه( 546)ت :البيان عند ابن عطية  2-2

ذو دلالات متسلسلة غةير متناهية، صالحة لكل زمان  نزل القرآن بلسان عربي مبين، فكان 
ين ذومكان، لذلك يستطيع كل دارس أن يجد ضالته في الكتاب العزيز، ومن بين الدارسين ال

ه(، في تفسيره المسمى 546نا الحكيم، العالم الجليل ابن عطية )تهتموا ببيان معاني كلام ربّ اا 
 بـ: "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز."

في مقدمة تفسيره مقارنة بين تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشري  ه(745)تيعقد أبو حيان 
وكتاب الزمخشري ألخص ،ابن عطية أنقل وأجمع وألخص  بوكتا>> يقول في ذلك: 

خدامه ستوالذي ينظر في تفسير ابن عطية من زاوية أكثر شمولية، سيلحظ اا  1<<وأغةوص.
 هلألوان البيان، التي أحاط بها النص القرآني، وفي ضوئها فسر معانيه، ومثال ذلك ما أورد

لذ ے  ﴿  في قوله تعالى: مْ مَثلَهُُمْ كَمَثلَ  ا ِ۬ ه  ُ ب نوُر  َّ
آ أضََاءَٓتْ مَا حَوْلهَۥُ ذهََبَ اََ۬للِ۬ سْتوَْقدََ ناَراٗ فلَمََّ ا ِ۪

رُونَ  تٖ لَِّ يبُْص  ثل واحد، معناه الشبه، هكذا نص أهل المثل والما >> ، 2﴾َۖۖ وَترََكَهُمْ ف ے ظُلمََُٰ
هين لعملة كلام ابن عطية أنّ المثل والشبه وجويفهم من  3<<اللغة والمتماثلان المتشابهان.

ه أنّ معنا ﴾مثلهم كمثل﴿واحدة، حسب ما أشار إليه أهل اللغة، ثم يورد شرحه للآية قائلا: 
الذي يتحصل في نفس الناظر في أمرهم كمثل الذي يتحصل في نفس الناظر في أمر المستوقد 

بصر، بقاء المستوقد في الظلمات لا ي )...( وعلى هذا القول يتم تمثيل المنافق بالمستوقد؛ لأنّ 
وهذا ما أشار إليه عبد الرحمان بن ناصر السعدي في  4ختلاف المتقدم،كبقاء المنافق على الاا 

بق لما كانوا أي: مثلهم المطا>> المنان" قائلا:  سير الكريم الرحمان في تفسير كلامتفسيره "تي
                                                             

 .1/21، 2010لبنان، )د.ط(، ، أبو حيان الاندلسي، تفسير البحر المحيط، تح: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت 1 
 .16البقرة الآية: سورة  2 
ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح: عبد السلام عبد الشافي محمد، منشورات محمد علي بيضون،  3 

 .1/98، 2001، 1لبنان، ط، بيروت ،دار الكتب العلمية
  .100-1/99 نفسه،ينظر: المصدر  4 
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توقدها سالشديدة، فاا وحاجة إلى النار ظيمة، ستوقد نارا، أي كان في ظلمة ععليه، كمثل الذي اا 
من غةيره، ولم تكن عنده معدّة، بل هي خارجة عنه، فلما أضاءت النار ما حوله، ونظر المحل 

ر نتفع بتلك النار، وقرت بها عينه، وظن أنّه قادالذي هو فيه، وما فيه من المخاوف وأمنها، واا 
 1<<.عليها، فبينما هو كذلك، إذ ذهب الله بنوره

قُ ب مَا لَِ يَسْمَعُ إ لَِّ دُعَاءٓٗ  ﴿ومثاله أيضا قوله تعالى:  لذ ے ينَْع  ينَ كَفَرُواْ كَمَثلَ  ا ِ۬ لذ 
ُِ۬ وَمَثلَُ ا

لوُنََۖ  ، بيّن ابن عطية هذا التشبيه، لكنه لم يوضح نوعه يقول 2﴾ وَن دَاءَٓٗۖ صُمُُّۢ بكُْمٌ عُمْيٞ فهَُمْ لَِ يعَْق 
واعظ الكافرين وداعيهم، والكافرين الموعوظين بالراعي، الذي ينعق المراد تشبيه >> في ذلك: 

  3<<يقول.  دعاءه ونداءه، ولا تفقه ما بالغنم أو الإبل فلا تسمع إلاّ 

ان البي يمة في ضوء صورة من صور علموالملاحظ أنّ ابن عطية فسر هذه الآية الكر  
وهي التشبيه، إذ بيّن أنّ الله سبحانه وتعالى قد شبه الكفار والسفهاء عند دعائهم للإيمان بالبهائم 

 ما تسمع صوته فقط.التي ينعق لها راعيها، فهي لا تفقه قوله إنّ 

وقد نحا ابن عطية منحنى غةيره من المفسرين في تفسير الآيات المتضمنة للمجاز ومنه  
لَِخَرُ إ ن  يَ وَ  ﴿قوله تعالى:

 وَقاَلَ اَِ۬
َۖ
رُ خَمْراٗ ن يَ أعَْص  يَٰ ن َۖ قاَلَ أحََدُهمَُآ إ ن  يَ أرَِ۪ جْنَ فتَيَََٰ لس  

ُِ۬ دَخَلَ مَعهَُ ا

لْمُ  نَ اَِ۬ كَ م  يَٰ ۦٓ إ نَّا نَرِ۪ يل ه   نبَ  ئْناَ ب تاَو 
نْهَُۖ لطَّيْرُ م 

ُِ۬ ے خُبْزاٗ تاَكُلُ ا لُ فوَْقَ رَأسْ  ن يَ أحَْم  يَٰ ن ينََۖ أرَِ۪ ، يقول 4﴾ حْس 
المجاز . وهنا إشارة إلى 5<<إنّه سمي العنب خمرا بالمآل خمرا: قيلأعصر >> ابن عطية: 

 .عتبار ما سيكون المرسل وعلاقته اا 

                                                             

عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، قدم له عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل،  1 
، 1، طنالبن ،بيروتمكتبة دار الريان، الجزائر، دار ابن حزم،  ،محمد بن صالح العثيمين تح: عبد الرحمان بن معاد اللويحق

 .30، ص2003
 . 170 :سورة البقرة الآية 2 
 . 1/238ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  3 
  .36 :الآيةسورة يوسف  4
 .3/243ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  5
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لْعَذاَب   ﴿ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى:     
ل  ف رْعَوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُوٓءَ اَِ۬ نَ اَٰ كُم م   يْنََٰ إ ذْ نَجَّ

يمَٞۖ يذُبَ  حُونَ  ب  كُمْ عَظ  ن رَّ ل كُم بلَََٓءٞ م   ، يقول ابن عطية في 1﴾ أبَْناَءَٓكُمْ وَيَسْتحَْيوُنَ ن سَاءَٓكُمَْۖ وَف ے ذََٰ
والصحيح من التأويل أنّ الأبناء هم الأطفال الذكور، والنساء هم الأطفال >> هذا الموضع: 

اهنا إلى أنّ علاقة المجاز في فيشير المفسر ه 2<<بالمآل. سم النساء الإناث، وعبّر عنهنّ باا 
 عتبار ما سيكون.الآية هي علاقة اا  هذه

عتمد ابن عطية على المجاز لتقريب المعنى وتمكينه في النفس، لما له من دور ومنه فقد اا  
 ستعارة أيضا من أساليب البيان، التي لجأ إليها صاحب تفسيربلاغةي وأثر بياني، وتعتبر الاا 

رَضٞ قلُُ  ف ے ﴿الوجيز" فهي جوهر البيان ولبابه، ومن أهم أمثلتها قوله تعالى: "المحرر م مَّ وب ه 

بوُنََۖ   وَلهَُمْ عَذاَبٌ الَ يمُُۢ ب مَا كَانوُاْ يكَُذ  
َۖ
ُ مَرَضاٗ َّ

ِ۬
المرض  >>، يقول ابن عطية في ذلك: 3﴾ فَزَادَهمُُ اَُ۬لل

عبارة مستعارة للفساد الذي في عقائد هؤلاء المنافقين، وذلك إمّا أن يكون شكا، وإمّا جحدا 
فقد شبه فساد النفوس والقلوب بالمرض  4<<بسبب حسدهم مع علمهم بصحة ما يجحدون.

كَ  ﴿ستعارة، من ذلك قوله تعالى:على سبيل الاا  لنَّب ےٓءُ اِ۪ نَّآ أرَْسَلْنََٰ
ٓأيَُّهَا اَِ۬ راٗ وَ  يََٰ داٗ وَمُبشَ   ه  يراٗ شََٰ نَذ 

(45 
َۖ
ن يراٗ رَاجاٗ مُّ َّ  ب إ ذْن ه ۦ وَس 

ياً ا ليَ اََ۬للِ۬ ، يقول ابن عطية في هذه الآية الكريمة: 5﴾(46)  ( وَدَاع 
ستعارة للنور الذي يتضمنه شرعه فكأنّ المهديين به والمؤمنين يخرجون به سراجا منيرا' اا >> 

ستعارة إذ شبّه نور الرسالة ومنه نستنتج أنّ في هذه الآية الكريمة اا  6<<.من ظلمة الكفر
 المحمدية وشرع الله تعالى بالسراج المنير. 

 ستعارة براعة في التصوير، وبلاغةة في التقريب.ومن هنا نلاحظ أنّ للاا  

وفي خضم كل هذا لا يمكن أن نغفل عن ذكر الكناية، فهي أيضا أداة من أدوات البيان،  
لْبَ  ﴿من النماذج الواردة في تفسير ابن عطية نذكر قوله تعالى:و  تُ ف ے ا ِ۬

ََٰ لْمُنشَأ لْجَوَار  ا ِ۬
ُِ۬ حْر  وَلهَُ ا

                                                             

 .48 :سورة البقرة الآية 1 
 .1/140ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  2 
 .9 :سورة البقرة الآية 3 
 .1/92ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  4 
 .[45،46] :سورة الأحزاب الآية 5 
 .4/389ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  6 
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م َۖ )
باَن َۖ )22كَالَِعْلََٰ >> ، يقول في ذلك: 1﴾( 24) ( كُلُّ مَنْ عَليَْهَا فاَنٖ 23( فبَ أيَ   ءَالَِٓء  رَب  كُمَا تكَُذ  

يقتضي هذا الفرق، للأرض المنشآت فيعم الكبير والصغير، وقوله: )كالأعلام( هو الذي 
 2<<.والضمير في قوله )كل من عليها( للأرض وكّنى عنها ولم يتقدم لها ذكر لوضوح المعنى

وخلاصة القول، أنّ ابن عطية قد عرض لقضايا بيانية كثيرة، عادت على تفسيره بأحمد  
أسلوب القرآن الكريم، ونظمه وإعجازه  أطيبها فكانت وسيلة للكشف عن جمالياتو النتائج 

 البلاغةي. 

 

                                                             

 .[22،23]. :سورة الرحمان الآية 1 
 .5/229ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  2 
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 :توطئة
وح ه تطوّر من الدلالة على الوضإنّ الذي يتتبع رحلة مصطلح البيان، سيدرك لا محالة أنّ 

ز الكمون إلى مجال حيّ البلاغةة الثلاثة؛ فخرج بذلك من  والإبانة، للدلالة على علم من علوم
البحث في هذا  <<مباحثه وموضوعاته الخاصة به، و التداول، ليصير علمًا مستقلا بذاته، له

 برازها، والإبانة عنها في معارضاني المختبئة في الصدور، وكيفية إالعلم هو بحث حول المع
 1>>ومتعددة في وضوح الدلالة عليها.  مختلفة

الأبحاث البيانية كانت على رأس الأعمال  الثابت تاريخيا هو أنّ  <<ثم لابدّ من الإشارة إلى أنّ: 
قافة المشافهة ثمية، مع بدايات عصر التدوين من نتقلت بالثقافة العربية الإسلاالعلمية الأولى، التي اا 

 2 >>."ة" العامية" إلى الثقافة " العالموبالتالي من الثقافة  ،والرواية إلى ثقافة الكتابة والدراية

تاجها نية في تفسير وفهم النصوص، أو في إبالأدوات البيانومنه، يمكن أن يستعان 
 وإبداعها.

لة عالم بأكمله زاخر بالمعاني والأخيالكريم الصورة البيانية في القرآن  أنّ  ،ذكرالحري ب
والوجدان، والمشاعر النفسية، تتحرك هذه الصورة في أداء تعبيري معجز، ترفدها الحركة، واللون، 

 3افر تام.ظت والصوت، والصورة، في

 

  

                                                             

، 2005(،نجلو المصرية، القاهرة، )د.طة الأمكتب، ة عند الجاحظ في البيان والتبيينيالمقاييس البلاغفوزي السيد عبد ربه،  1 
 .223ص 

سات الوحدة درا مركز- دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية –بنية العقل العربي محمد عابد الجابري،  2 
 .14، ص2009، 9ط لبنان،، العربية، بيروت

مجلة دعوة الحق، تصدرها رابطة العالم الإسلامي،  ،من جماليات التصوير في القرآن الكريمينظر: محمد قطب عبد العال،  3 
 .32ص  ،1990، 99السعودية، ع مكة،
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 أولًا: المجاز.

تقصاؤها سالفن من القول الجليل فضائل عظيمة، وفواضل كريمة، لا يمكن لأحد اا  هذالإنّ  
يتم  ه، وهو مبحث من مباحث البيان، إذ بيةإلّا من خلال التأمل العميق، والقراءة العمودية والأفق

المعنى المر اد، جلاءً وسترًا، وضوحًا وغةموضًا، وما المجاز إلّا  ختلاف الطرق التي بها يؤدىاا 
ه(:  395)تعن الحقيقة، كما يقول العسكري  –لامحالة  –فرع من أصل، فكل مجاز منبثق 

أي لا  1 >>اللّغة.ستعارة ومجاز من حقيقة، وهي أصل الدلالة على المعنى في لابدّ لكل اا و  <<
 يلجأ للمجاز إلّا من خلال الحقيقة.

، التي رض لمبحث الحقيقة أولاً أن نتع بدايةً وعليه، فالحديث عن المجاز ومسالكه يقتضي  
ر تأويل في ـي موضوعة له من غةيـة فيما هــــالمستعمل الكلمة<<-لهابسط تعريف في أ-هي

، فمصطلح "المستعملة" يُخرج من دائرة التعريف الكلمات خارج السياق أو التركيب، 2 >>الوضع.
ويخص  بهذا الحد الكلمات المستعلة في وضعها الأصلي، الذي لا يحتاج إلى تأويل المعنى فيه، 

كل كلمة أريد بها ما وقعت لَهُ في وضع واضع وقوعًا لا تستند فيه إلى  << :-الحقيقة-إنّها
الكلمة المستعملة فيما وضعت لَهُ  << : (ه 739 )ت، أو هي كما يقول القزويني 3 >>.غةيره
 4 >>.صطلاح به التخاطبفي اا 

الحقيقة إثبات الكلمة في موضعها الذي قيلت فيه أوّل مرة، إثباتًا لا  وصفوة القول، إنّ  
لتي تجول في كل المعاني ا كون الألفاظ قاصرة في التعبير عنتستند فيه إلى غةيره. ومقابل هذا ت

لغة في العالم هي  ةأي من المعروف أنّ  <<هخاطر المتكلم، فالمعاني أوسع من الألفاظ؛ أي إنّ 
ور بها، ومن الص ينأضي ق في مجالها الل فظي من حقل الأفكار التي ترد على ذهن المتكلم

لوفاء لفاظ قاصرة عن اوالظلال التي ترد على أخيلتهم، ومن هنا تصبح المعاني الحقيقية للأ
                                                             

لكتب دار إحياء ا: على محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، تح-والشعرالكتابة  –الصناعتين أبو هلال العسكري،  1 
 .356، ص 1952، 1طالقاهرة،  ،العربية

 .358 ص ،العلوممفتاح السكاكي،  2 
 .361المرجع نفسه، ص  3 
 6/4، 2مج ،الإيضاح في علوم البلاغةةالقزويني، 4 
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دو الأخيّلة، ومن ثم يغو بمطالب التعبير اللّغوي، ولاسيما في مجال الأفكار المجردة والصوّر 
 1>>.المجاز"" يسمى:ستعمال آخر للّفظ غوي بحاجة إلى تجاوز الحقيقة اللغوية إلى اا التعبير اللّ 

ا: . ففيهالقول ومآخذه في الكلام؛ ومعناها طرق على هذا الأساس كان للعرب المجازات  
ستعارة والتمثيل، والقلب، والتقديم والتأخير، والحذف، والتكرار، والإخفاء والإظهار، والتعريض الاا 

احد الواحد، والو والإفصاح، والكناية والإيضاح، ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع، والجميع خطاب 
 2م والعكس.ثنين، والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العمو والجميع خطاب الا

ا، ولا يقصد به  تجدر الإشارة إلى إنّ   ة، المجاز قسيم الحقيقالمجاز هنا معناه واسع جدًّ
إلى أكثر من ذلك ليشمل كل ما به يتم تحقيق الإيجاز والاتساع في الوقت نفسه، إيجازًا  إنّما يتفرع

 سرافًا أو تبذيرًا.لا تعرف إ غةفاللّ تساعًا في المعنى، في اللّفظ، واا 

ه( في كتابه  209 )تعبيدة  " لأبيستعمال مصطلح " المجازفكان فضل السبق في اا  
ه لم يقصد به المجاز كفن جمالي بياني، إنّما المجاز في النحو والعلاقات لكنّ  ،"مجاز القرآن"

ستعمل المجاز في القرآن بالمعنى المقابل ه( هو أوّل من اا 255التركيبية، ولعلّ الجاحظ )ت 
ب ممّا ستعارة" على نحو يقر لفظتي "المجاز والاا  ستعملاا للحَقيقة، وبهذا كان أول مصنف عربي 

  .وبذلك فالجاحظ يدفع بمفهوم "المجاز" خطوة إلى الأمام 3صد بهما عند البلاغةيينقُ 

 

                                                             

، يروتبالكتب العلمية،  دار-المعرفيةفي الأسس  دراسة-العربمناهج البحث البلاغةي عند عماد محمد محمود البخيتاوي،  1 
 .61،62ص ، 2013، 1، طلبنان

، الكتاب ت(.)د)د.ط(، ، القاهرة ،تح: السيّد أحمد صقر، دار إحياء الكتّب العربية ،تأويل مشكل القرآنينظر: ابن قتيبة،  2 
 .61الأول، ص

ة، القاهرة، العربي تح: محمد عبد الغني حسن، دار إحياء الكتب، تلخيصْ البيان في مجازات القرآنالشريف الرضي،  ينظر:  3 
 .10، ص 1955، 1ط
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مستفيضة في كتبهم لبحث مسائل المجاز، عقد القدماء من علماء البلاغةة والبيان فصولًا       
ضبط حدود المجاز كان أزمة حادة أربكت البلاغةيين،  شعر قارئ التراث العربي بأنّ ويَ  <<و

 1 >>ضطراب والإحالة.بهم إلى غةير قليل من الاا  وأفضت

كل كلمة أريد بها غةير ما وقعت له في وضع  <<ه: ه( المجاز بأنّ  471ف الجرجاني )تيعرّ  
واضعها، لملاحظة بين الثاني والأوّل، فهي مجاز. وإن شئت قلت: كل كلمة جُزْتَ بها ما وقعت له في 

ن إليه، وبي زَ بهالاحظة ما تُجُوّ وضع الواضع إلى مالم توضع لَهُ، من غةير أن تستأنف فيها وضعًا، لم
ستعمالها، وتخرج ؛ أي تجتاز الكلمة حدود اا 2 >>مجاز.عها فهي أصلها الذي وضعت له في وضع واض

ى صطلاح التخاطب. ومنه يختلف معنعمّا وضعت له في الأصل، لتدل على معنى لم توضع له في اا 
 ختلاف المخصوص بالوصف، فمعنى المجاز في المفرد، غةير معناه في التركيب أو الجملة.المجاز باا 

تريد  ك ذكرتَ الكلمة وأنت لا)...( أنّ  تساعطريق المجاز و الاا  أنّ  ااعلم ويقول في موضع آخر 
ه، زت بذلك في ذات الكلمة، وفي اللّفظ نفسفتجوّ  هو ردف له أو شبيهه، معناها، ولكن تريد معنى ما

ي حكم ز فعلى غةير هذا السبيل، وهو أن يكون التجوّ  اوإذا قد عرفت ذلك فااعلم أن  في الكلام مجازً 
على الكلمة فقط، وتكون الكلمة متروكة على ظاهرها، ويكون معناها مقصودا في نفسه، ومرادًا يجري 

فالمجاز حسب عبد القاهر  ،3نهارك صائم وليلك قائم . : من غةير تورية ولا تعريض، والمثال فيه قولهم
م في ذوات الكل يكون حاصلًا في ذوات الألفاظ وأنفس الكلمات، وإم ا أن يجري لا أن الجرجاني إم ا

 وأنفس الل فظ، وإنّما في حكم يجري على الكلمة فقط.

 فيما به" "نهاية الإيجاز" عنونه ب: ه( فصل في كتابه 606دين الرازي )تخصص  فخر ال 
 ا الأوّل فهو أن يكون منقولًا عن معنى وضع اللّفظونظم فيه شرطين ااثنين، أمّ ، " يكون الل فظ مجازًا

 4وبهذا يتميّز عن اللّفظ المشترك، والثاني فأن يكون ذلك النقل بمناسبة بينهما وعلاقة. بإيزائه أولًا،

                                                             

سية، الجامعة التون منشورات-قراءة مشروع-السادسالتفكير البلاغةي عند العرب أسسه وتطوّره إلى القرن حمادي صمود،  1 
 .421، ص 1981(، د.طتونس، )

 .269، ص أسرار البلاغةة، عبد القاهر الجرجاني 2 
 .226ص، الإعجازدلائل عبد القاهر جرجاني، ينظر:  3 
، 1: نصر الله حاجي مفتي أوغةلي، دار صادر، بيروت، طالإعجاز، تحنهاية الإيجاز في دراية ، ينظر: فخر الدين الرازي  4 

 .87،88، ص 2004
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، والذي عدّه كله لغويًّا مبياّنًا للمجاز هونظرت ه( 626 )تالسكاكي وحريّ بنا الوقوف عند رأي  
ستعارة وغةير اا  ، وينقسم عندي هكذا إلى: مفيد وغةير مفيد، والمفيد إلى:نظرته؛ أجعل المجاز كله لغويًا

ستعارة إلى: مصرح بها  والمكنى عنها  ،وتخييليةمكنى عنها، والمصرّح بها إلى: تحقيقية و ااستعارة، والاا
كقولك أنياب المنية، أو أمر محقق كقولك أنبت الربيع البقل، والتحقيقية إلى: ما قرينتها أمر مقدر وهمي، 

: ويمكن أن نوجز ذلك في الخطاطة الآتية 1.تحقيق والتخييللحتمالية لقطعية واا والتخييلية كلتاهما إلى: 
2 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

مفرد  <<ه( أيضا المجاز تحت مجهر الملاحظة، وهو عنده: 739 )تووضع القزويني 
مستعملة في غةير ما وضعت له في ااصطلاح به التخاطب على وجه الكلمة الا المفرد فهو ومركب: أمّ 

                                                             

 .401ص  ،مفتاح العلومينظر: السكاكي،  1 
 .400 ص ينظر: المرجع نفسه، الهامش،2 

 المجاز: كله لغوي في رأي السكاكي  
 

 غةير مفيد  مفيد

 استعارة غير استعارة

 مكنى عنها مصرح بها

 تخييليه تحقيقية

حتماليةا   قطعية  قطعية ا حتمالية 

وهمي مر مقدرأ مر محققأ   
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فهو اللّفظ المركب المستعمل فيما شب ه بمعناه الأصلي  <<ا المركب:وأمّ  1 >>إرادتهيصح مع قرينة عدم 
 2 >>.تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه

أحاديث رجالها، المجاز من سنن العرب في خطاباتها، ومن صفات  ا سبق، أنّ يتضح ممّ 
قول ابن لى فصيح وغةير فصيح. يها، به يفترق الناس إلى مبين وغةير مبين، وإوسمات قصائد شعرائ

نزلة ه دليل مالعرب كثيرًا ما تستعمل المجاز، وتعدّه من مفاخر كلامها، فإنّ  <<: ه( 456 )ت رشيق
 3 >>اللّغات.المجاز الفصاحة ورأس البلاغةة، وبه بانت لغتها عن سائر 

وللمجاز أركان خمسة تتمثل في: اللّفظ، القرينة، المعنى الحقيقي، المعنى المجازي، والعلاقة،  
 4:ذلك في المخطط الآتي ويمكن توضيح

 

 

 

كان من الإنصاف في حق القدماء أن نعترف بفضلهم في تأسيس الل بنة الأولى من لبنات  
منه البلاغةيون في ضبط مفهومهم المتأخر المجاز، حيث عُدّت فيما بعد القاعدة والأساس الذي اانطلق 

له، وبذلك قد سَل موا المشعل لهم، فظهرت المصطلحات الدقيقة، والتقسيمات المضبوطة، وعليه فالمجاز 
  ينقسم إلى: مجاز لغوي ومجاز عقلي، ويمكننا إجمالًا أن نلخص أقسامه في الخطاطة الآتية:

                                                             

 6/12، 2مج ،الإيضاح في علوم البلاغةةالقزويني،  1 
 .6/107، 2:جنفسه، مالمرجع  2 
، ، لبنان، بيروتمحي الدين عبد الحميد، دار الجيل: محمد تح ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهابن رشيق القيرواني،  3 

 .1/265، 1981، 5ط
 .63العربية، ص  ةاللغكلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم ، علم البيانينظر: جامعة طيبة عمادة التعليم عن بعد،  4 

 أركان المجاز

 العلاقة المعنى المجازي  المعنى الحقيقي القرينة اللّفظ
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 / المجاز العقلي:أ

إسناد المتكلاّمُ الفعل أو  <<كمي"، ويقصد به:حالإسناد" أو "المجاز اليطلق عليه "مجاز  
ن يكون على أ صارفةما في معناه إلى غةير ما هو له في ااعتقاده، لملابسة بينهما، مع قرينة 

، ا؛ أي إسناد الفعل إلى غةير فاعله الحقيقي إسنادًا مجازيً 1 >>ااعتقاده.الإسناد إلى ما هو له في 
 ن حصول الإسناد الحقيقي.وجود قرينة مانعة ميشترط فيه 

 / المجاز اللغوي:ب

المجاز -رد في تعريف البلاغةيين له و وااستعارة، وقد  مرسل ينقسم المجاز اللغوي إلى: مجاز 
 2 >>له.في غةير ما وضعت  ستعملتاُ الكلمة  غة؛ لأنّ ما كان مرجعه إلى اللّ  <<ه :بأنّ  –اللغوي 

، وسمي 3<<المشابهة. مجاز لغوي علاقته غةير  <<ه:لمرسل بأنّ االمجاز  وافي حين حدّ  
الإرسال هو الإطلاق، فهو مطلق في علاقاته؛ أي ليس لَهُ علاقة معينة كما هو الشأن  كذلك لأنّ 

ستعارة.  4في الاا

                                                             

طريف  من تطبيقاتها بهيكل جديد من أسسها وعلومها وفنونها وصور –البلاغةة العربية عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني،  1 
 .2/295-وتليد

 .140، ص 2005، 10والتوزيع، طالفرقان للنشر  دار- علم البيان والبديع-. وأفنانها، البلاغةة فنونها فضل حسن عب اس 2 
 .140ص  المرجع نفسه، 3 
 .152ينظر: المرجع نفسه، ص  4 

المجاز

لغوي

مجاز مرسل 

ا ستعارة

عقلي



 ويرالتحرير والتن تفسير درَرُ جُمَانا المجاز في                                      الفصل الأول

31 
 

كبيرة  عرفيةمالبلاغةيين قد أحدثوا نقلة نوعية  ليه في هذا الشأن أنّ أهم ما يجب التنبيه إ 
رين، جدت في بيئة المفسبذور هذا الفن قد وُ  وبالمقابل لا يمكن نكران أنّ  في مصطلح المجاز،

ولا نبعد عن الحقيقة إذا قلنا إنّ ابن عاشور واحد ممن شُهدَ لهم بعلو كعبهم، وكثرة علمهم، 
فيه من روح  ث  بوتفننهم في فهم معاني الكتاب العزيز، من خلال تفسيره "التحرير والتنوير" الذي 

لكريم، ونظمه القرآن اأسلوب البيان، وأطلق فيه لأساليبه العنان، مستقصيا في ذلك بيان بلاغةة 
 المحكم.

ويمكن أن نلخص أنواع المجاز عند ابن عاشور من خلال مصنفه " موجز البلاغةة"،  
  1ونصبّها في الخطاطة الآتية:

 أنواع المجاز عند ابن عاشور

 

 

 

 

 جماليات المجاز العقلي في تفسير التحرير والتنوير:-1

أهمية بالغة،  رنجد نماذج هذه الصورة البيانية في تفسير" التحرير والتنوير"، ويوليها المفسّ  
 في تفسيره، وفيما يلي سنبسط بعض الأمثلة كشواهد لهذا المبحث:  عندها نقف مم ا جعلنا

اباحَاتا سَبْحًا ) ﴿قال تعالى: اباقَاتا سَبْقًا )3وَالس   2.﴾( 5( فَالمُدَباّرَاتا أَمْرًا )4( فَالس 

                                                             

 .39، 36ص، )د. ت(، 1المطبعة التونسية، تونس، ط موجز البلاغةة،، ينظر: ابن عاشور 1 
 [.5 – 3] :سورة النازعات الآية 2 

 مركب مفرد

مفردمجاز مرسل  ستعارة مفردةاا    مركب مجاز مرسل 
 مرّكب

ستعارة مركبة تمثيليةاا   
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وإن كانت السابحات خيل الغزاة، فالمراد بالتدبير تدبير مكائد الحرب  << قال ابن عاشور: 
لفارين، أو ثبات بالمكان، وإسناد التدبير إلى السابحات وفر، وغةارة، وقتل، وأسر، ولحاق ل من كر،

 1>>التدبير للفرسان، وإنّما الخيل وسائل لتنفيذ التدبير ، لأنّ اعقلي اعلى هذا الوجه مجاز 

في  نّما، وإفي حدّ ذاتها "التدبير"في لفظة والمتأمل للآية الكريمة لا يجد المجاز مُمثلا  
سببية، الإسنادها إلى السابحات، التي هي خيل الغزاة على سبيل المجاز الحكمي الذي علاقته 

 حذقماء إلى هنا هي الإيالمزية هفالخيل سبب لتنفيذ التدبير، وهذا من شأنه أن يفخم المعنى، ف
 <<الخيل، والمبالغة في بيان فهمها لفرسانها، وفي هذا النوع من المجاز ضرب من المهارة في

نى المقصود رًا للمعتخيّر العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، بحيث يكون المجاز مصوّ 
 2<<تصوير. خير 

فَةُ ] ﴿على هذا المنوال جرى قوله تعالى:و    3﴾ [6يَوْمَ تَرْجُفُ الر اجا

يجوز أن يكون إسناد "ترجف" إلى " الراجفة" مجازًا عقليًا، أطلق "  <<قال ابن عاشور:      
إسنادًا  –التي هي الواقعة  –، أي إسناد الرجف إلى الراجفة 4>>الراجفة" على سبب الرّجف.

يَة  فَهُوَ فا ﴿ هنا بقوله تعالى: رلرجف الأرض، ويستشهد المفسّ  اها سَببمجازيًا؛ لأنّ  يشَة  رَاضا يْ عا
جماله  س المجازوظيفة المجاز العقلي في هذه الآية هي المبالغة، وبالتالي عك ، ذلك أنّ 5﴾ )7)

ي يجمع جاز العقلبن عاشور، بأن أبان عن سلامة نظمه، ولطافة لفظه، فالمفي تفسير الطاهر 
ضربًا من التوسع في أساليب اللّغة، وفن من فنون الإيجاز في  <<جاز كونه: تساع والإيبين الاا 

                                                             

 .30/65، 1984الدار التونسية للنشر، تونس، )د. ط(،  ،التحرير والتنويرابن عاشور،  1 
 .37، ص 2010، 1ط، نلبنا ،بيروتدار الكتّب العلمية،  ،مجموعة متون في علم البيانإلياس قبلان،  2 
 .6 :سورة النازعات الآية 3 
 .30/67 ،التحرير والتنويرابن عاشور،  4 
 .7 :سورة القارعة الآية 5 
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 ،، فأضاف على المعنى شرفًا ووضوحًا، وزاده قوةً وتأكيدًا، ورفع شأنه وأعلا قدره1>>القول.
  فوجدت فيه النفس أريحية، ولذة، وسرور، واانبساط، مالا خفاء به.

يرَاتا صُبْحًا ) ﴿تعالى:سببية أيضا، قوله الومن المجاز العقلي بعلاقة    2﴾( 3فَالْمُغا

المغيرات: ااسم فاعل من أغةار، والإغةارة تطلق  <<قوله تعالى:  قال المفسّر محاولا تفسير 
 إنّ ، فاعقلي اعلى غةزو الجيش وهو أشهر إطلاقها، فإسناد الإغةارة إلى ضمير "العاديات" مجاز 

ندفاع في الاا  ، فالإغةارة3 >>إبل الغزو أسباب للإغةارة ووسائل المغيرين راكبوها، ولكن الخيل أو
، فالأصل أن تسند الإغةارة إلى راكبي هذه امجازي اسناد، وإسناد الإغةارة إلى العاديات إالسير

عربي  القرآن قد نزل بلسان من الإشارة إلى أنّ  ، لا إلى السبب فيها. ولا مندوحةالخيول وأصحابها
 مبين، فسلك في مخاطبته للعرب مسلكهم في البيان والإعراب عن المقاصد.

خيل؛ أي خيل م ا أن يراد بالمغيرات الإثنين؛ فالآية القرآنية تفسيرين اا وقد فسر المفسّر هذه  
رعات، بالإبل المس، أي بوقت الصبح، وإم ا تفسّر ون على القوم بعد الفجرالذين يغير الغزاة 

 4 >>النحر.دفعها من مزدلفة إلى منى صباح يوم  <<فالمراد:

قال محمد الطاهر بن عاشور  5﴾ (21ثُم  أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ) ﴿أيضا قوله تعالى:ومما أورده  
ناس لهم الالله أ ، لأنّ اعقلي االله تعالى مجاز وإسناد الإقبار إلى  <<مبيّنًا المجاز في الآية قوله: 

الدفن، كما في قصة دفن أحد اابني آدم أخاه بإلهام تقليده لفعل غةراب حفر لغراب آخر ميت حفرة 
ذلك بما أمر  ه ألهم الناس إياه، وأكد  فواراه فيها، وهي في سورة العقود، فأسند الإقبار إلى الله، لأنّ 

 6>>في شرائعه من وجوب دفن الميت.

                                                             

، ص 1993، 3، طلبنان، دار الكتب العلمية، بيروت-البيان والمعاني والبديع –علوم البلاغةة أحمد مصطفى المراغةي،  1 
297. 

 .3 :القارعة الآية سورة 2
 .30/500 ،التحرير والتنويرابن عاشور،  3 
 .30/500 ،المصدر نفسه 4 
 .21 :سورة عبس الآية 5 
 .125، 30/124 ،التحرير والتنويرابن عاشور،  6 
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الآية فيها مجاز، وهذا بإسناد الفعل " أقبره" إلى الله تعالى،  يشير ابن عاشور إلى أنّ  
لدفن، ني آدم انّما ألهم بسبحانه ليس هو الفاعل الحقيقي، إ علاقته السببية، فالله امجازي اإسناد
خلقهم وتسويتهم،  في أحياءً قتضى الله إكرامهم يدل على سعة فضل الله سبحانه على عباده، فاا  وهذا

ضرورة لغوية، وهو  <<وأمواتًا بدفنهم، فمن شرائعه سبحانه وجوب دفن الميت، وعليه فالمجاز 
 1 >>ااتسعت.بأشباهه و مفخر العرب في لغتهم، وبه 

، فغالبًا من بؤرة البنية العميقة للتركيبيتشكل وعليه فللمجاز دور في بلورة المعنى، الذي  
الجمال  ذلك يعربُ عن لأنّ  ؛الحقيقة التلميح عوض التصريح، والمجاز بدلما تستلطف النفس 

 الفني، والتصوير البديع.

ن يقة، وأن ه وجه مالمجاز أبلغ من الحق من المتفق عليه عند علماء البلاغةة والقرآن أنّ  
ها دثحنفس تحدث تأثيرًا وهذه لا تالطريقة خاصة في إيقاع المعاني في  <<وجوه الإعجاز؛ كونه 

 2 >>.عانيالمفي العبارة المجازية مرونة تستوعب شتى  جردة أو التعبير الحقيقي، كما أنّ مالعبارة ال

 <<قال ابن عاشور: 3﴾ (10أَن ا لَمَرْدُودُونَ فايْ اَلْحَافارَةا ) ﴿ومن ذلك المجاز قوله تعالى: 
وإطلاقات الحافرة كثيرة في كلام العرب لا تتميّز الحقيقة منها عن المجاز، والأظهر ما في 

ه فيها بمشي رالتي جاء فيها فحفرها، أي أث   رجع فلان إلى حافرته، أي في طريقهالكشاف: يقال: 
صف و  قدميه جعلتا فيها أثرا مثل الحفر، وأشار إلى أنّ  فيها، جعل أثر قدميه حفرَا، أي لأنّ 

 4>>ها حافرة على معنى ذات حفر، وجوز أن يكون على المجاز العقلي.الطريق بأنّ 

في هذه الآية الكريمة مجاز عقلي وعلاقته هي المفعولية، والغاية من  نتباه، أنّ اللافت للاا  
ذلك تجسيد وتصوير وضعية من كان في حالة ثم فارقها ثم رجع إليها، فقرّب بذلك لنا ابن عاشور 

                                                             

، 1عالم الكتب، بيروت، ط ،قضية الإعجاز القرآني وأثرها في تدوين البلاغةة العربيةعبد العزيز عبد المعطي عرفة،  1 
 .200، ص 1985

 .22، 21ص، 2006، 1لبنان، ط بيروت،نتشار العربي، مؤسسة الاا  ،أبحاث في بلاغةة القرآن الكريممحمد كريم الكواز،  2 
 .10 :سورة النازعات الآية 3 
 .30/70 ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور 4 



 ويرالتحرير والتن تفسير درَرُ جُمَانا المجاز في                                      الفصل الأول

35 
 

ولمحات دالة، وإشارات واضحة، رًا لنا إيّاها في عبارات موجزة، بعث من القبور، ممرا ال صورة
 في مسارح الخاطر، فحصل للنفس بها أريحية. تجول

رَة  ) قَالُواْ  ﴿:ىأيضا قوله تعالومثاله    <<قال ابن عاشور في ذلك: 1﴾( 12تالْكَ إاذًا كَر ة  خَاسا
 2>>الخاسر أصحابها. لأنّ ؛صف الكرة بالخاسرة مجاز عقلي للمبالغة وَ 

الآية مجاز، حيث أسند الخسر إلى الكرّة، التي هي العودة هذه في  يرى ابن عاشور أنّ  
على سبيل المجاز العقلي، إذ الأصل والمعنى أن  أصحابها هم الخاسرون لتكذيبهم وعد الله، ألا  

الوظيفة البلاغية لهذا المجاز هي المبالغة في وصف خُسْرا هؤلاء القوم وعد الله هو الحق، و  إنّ 
عاني ساليب الرفيعة، والمالأن في مها هذا الفن، فتك، أم ا القيمة الجمالية التي أضفاالظالمين

 حاضر له لا لآتي، ومن المعروف أنّ من لا ماضالبديعية، فالقرآن الكريم روح الماضي ونبض ا
بأ من قبلنا، وخبر ن فيه م،كتاب الله، ومعجزة نبيّه محمد صلى الله عليه وسلّ الكريم لَهُ، والقرآن 

من بعدنا، فكان من الطبيعي أن يكون القرآن الكريم المثل الأعلى في الفصاحة والبلاغةة والبيان، 
ة، فق في بسط جمال العبارة القرآنيواضح، إذ وُ  وجمال تفسير ابن عاشور للقرآن الكريم جليّ 

 عرض أسرار الآيات الربانية، مدركا بذلك مقاصده ومراميه.و 

رَة  )38وُجُوه  يَوْمَئاذ  مُسْفارَة  ) ﴿ه تعالى:الحكمي قولومن المجاز       كَة  مُسْتَبْشا  3﴾ (39( ضَاحا

هور الوجوه محل ظ لأنّ  ؛اعقلي استبشار إلى الوجوه مجاز وإسناد الضحك والاا  <<قال المفسر:     
 4 >مكانه.ستبشار، فهو من إسناد الفعل إلى الضحك والاا 

 لاالنظرة الدقيقة إلى نظم هذه الآية، من خلال ما عب ر عنه صاحب التفسير توحي مم ا  إنّ      
لعلماء ا المجاز في فهم كلام الله تعالى، لا في الكلام نفسه، وهذا يعني أنّ  أنّ  <<يدع مجالاً للشك

                                                             

 .12 :سورة النازعات الآية 1 
 .30/72 ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور 2 
 [.39- 38] :سورة عبس الآية 3 
 .30/138 ،التحرير والتنويرابن عاشور،  4 
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ناس، ربوا من معناه، فهو مجاز في معناه بالنسبة للتقن المجاز في تفسير كلام الله، لييستخدمو 
 1>> تعالى. وحقيقة في ذاته من الله

لى إمكانية، ووظيفة العلاقة المكانية إسناد الفعل الففي هذه الآية مجاز عقلي علاقته  
امرة بالحياة ع رالألفاظ والتراكيب إلى صوّ ل مكانه الذي حصل فيه، وهذا النوع من التصوير يحوّ 

والحركة، ويجسم لنا الحالة الوجدانية، ويصوّر المشاعر الإنسانية، ممّا يعطي للصورة الأثر 
، الأمر الذي كفل حسن النظم، ودقة 2للصورة، كما يعطي للمعنى الدلالة المصاحبة النفسي

مْ نَار  م وصَدَة  ) ﴿:نسجام، ومن قبيل هذا المجاز أيضا قوله تعالىالاا   3﴾ (20عَلَيْها

 ار، والموصد هو موضع النّ اعقلي اوإسناد الم وصدة إلى النار مجاز  <<قال ابن عاشور: 
 4>>أي جهّنم. ّ 

وله قونجد ذلك واضحا في من علاقات المجاز العقلي العلاقة الزمانية،  نّ حري بالذكر، أ 
هَاوَاَلْن هَارا إاذَا  ﴿تعالى: هَاإاذَا اليْلا  وَ  ﴿سبحانه:، وفي قوله 5﴾( 3) جَلَّيَٰ ، وأيضا  6 ﴾(4) يَغْشَيَٰ

ق  وَمانْ شَراّ  ﴿في قوله عز  وجل :  .7﴾(3وَقَبَ )  ا ذاَ غَةاسا

في هذه الآيات الثلاث وقع مجاز عقلي علاقته الزمانية، أي أسند فيها الفعل إلى زمانه  
مس على ل  للشإلى النهار، فليس النهار بمججلية ووقت وقوعه، ففي الآية الأولى أسندت الت

والغشي: التغطية وليس الليل بمغط  للشمس  <<الحقيقة، والثانية عل ق عليها ابن عاشور بقوله :
على الحقيقة، ولكنه مسبب عن غةشي نصف الكرة الأرضية لقرص الشمس، اابتداءً من وقت 

                                                             

، ص 1992، 1الأردن، ط، دار البشير، عمان –منهج متكامل في ضوء  –البلاغةة العربية محمد بركات حمدي أبو علي،  1 
30. 

 .43، 42صمن جماليات التصوير في القرآن الكريم، ينظر: محمد قطب عبد العال،  2 
 .20 :سورة البلد الآية 3 
 .30/364 ،، التحرير والتنويرابن عاشور 4 
 .3 :سورة الشمس الآية 5 
 .4 :سورة الشمس الآية 6 
 .3 :سورة العلق الآية 7 
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 1>>من إسناد الفعل إلى زمنه. اعقلي امجاز الغروب، وهو زمن ذلك الغشي، فإسناد الغشي إلى الله 
سم إلى زمانه. << وفي الثالثة ذكر ابن عاشور أنّ   2>>إضافة الشر إلى غةاسق من إضافة الاا

ردات الواقع فكما رأينا فالمجاز العقلي يؤدي بالضرورة إلى تحطيم العلاقات القائمة بين م 
 جديدة تحوّله من الحقيقة إلى المجاز. ، محاولًا بذلك اابتداع علاقات3الخارجي أو الداخلي

لمعنى، ا لإيضاح  ه من أحسن الوسائل البيانية التي تهدي إليها الطبيعةأنّ  <<قيل في المجاز: 
ويوّضح ابن عاشور ذلك  4>>عيان السامع.ة تكاد تعرضه على يإذ به يخرج المعنى متصفًا بصفة حسّ 

بَ  ﴿أكثر فأكثر من خلال بسط القول في قوله تعالى: يَة  كَاذا ئَة  )نَاصا وصف  <<قائلا: 5﴾(16ةا خَاطا
، فأسند 6>>، خاطئ صاحبها، أي آثم.، والمراد كاذب صاحبهااعقلي االناصية بالكاذبة والخاطئة مجاز 

، خطئتلا تكذب ولا  -مقدّمة الرأس–الناصية  لأنّ  ؛هنا إلى الناصية على سبيل المجازالكذب والخطأ 
 ذبهستمرار كوخاطئة للدلالة على اا  التعبير باسم الفاعل في كاذبة <<صاحبها، وإنّما يخطئ ويكذب 

 7>>وخطئه، وأن ه لا يكف عن اارتكاب هاتين الصفتين القبيحتين.

الكذب والخطء  أنّ فيه تخييلًا بأنّ  <<ونكتة هذا المجاز ومحسنّه كما بيّن ابن عاشور: 
 8>< بالسفع.ة فكانت الناصية جدير  باديان من ناصيته

هنا بمثابة تذكرة تمنح للقارئ، تنتقل به إلى عالم أرحب وأوسع، فتنسج ومنه يكون المجاز  
 د له الموقف أمام عينه، فتؤثر في قلبه ووجدانه، وكل ذلك لافي ذهنه، وتجسله صورة تخييلية 

                                                             

 .30/368 ،التحرير والتنويرابن عاشور،  1 
 .30/627المصدر نفسه، 2 
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 <<ل:متحركًا، فكما يقايتأتى إلا  من خلال عنصر التخييل، الذي يكاد يجعل الجماد ناطقًا، والساكن 
 1 >>الشريف.حق المعنى الشريف اللّفظ  ى شريفًا فليلتمس له لفظًا كريمًا، فإنّ من أراد معنً 

بُوهُ فَعَقَرُوهَا فَكَذ   ﴿سبحانه:ومن الشواهد القرآنية المتضمنة للمجاز العقلي أيضا قول الحق  
مْ فَسَو ايهَا ) مْ رَب هُمْ باذَنْباها  2﴾ (14فَدَمْدَمَ عَلَيْها

قال الشيخ ابن عاشور:>> أي صاح عليهم ربهم صيحة غةضب، والمراد بهذه الدمدمة  
يْحَةُ  فأَخََذتَهُْم ﴿قال تعالى:بها  أهلكواصوت الصاعقة والرجفة التي   مجازا ذلك لله وإسناد﴾،  الص 

   3<<عقليا. 

عندما نتأمل في المعاني التي تشير إليها لفظة "دَمْدَمَ" نلحظ قابلية ااستعمالها في معنى         
، وفي معنى إطباق الأرض كما بيّن ذلك ابن عاشور في معرض حديثه، صوت الصاعقة والر جفة

دلالة على غةضب وسخط الله سبحانه وتعالى على المشركين من الوكلّا المعنيان يشتركان في 
جهة، وعلى قدرته تعالى من جهة أخرى، فهو يقول للشيء كن فيكون بإذنه، وإسناد الدمدمة إلى 

لله لا  دمدمة للأرضالهنا أسند إلى غةير محدثه أو فاعله، فالفعل  ؛ لأنّ امجازي اتعالى إسنادالله 
تساع طريا، أسند إليه الفعل مجازًا على خالق الصيحة وكيفياتهتعالى، ولكن لم ا كان هو  ق الاا

ختصار، وتحقيقا للسمة الجمالية الفنية.  والتوسع، ورغبة في الاا

المعنى المجازي لا يلغي المعنى الحقيقي،  أنّ  <<قضية مهمة، وهي الإشارة إلىوتجدر  
سع دلالته، وهذه الوظيفة من أدق وظائف  4>> المجاز. وإنّما يو 

                                                             

: أحمد حت ،-البديع والبيان والمعاني –المعجم المفصل في علوم البلاغةة ر بن المعتمر، الصحيفة، إنعام فوّال عكاوي، بش 1 
 .11، ص 1996، 2، طلبنان، بيروتشمس الدّين، دار الكتب العلمية، 

 .14 :سورة الشمس الآية 2 
  3 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 375/30 .  

ن، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عما-دراسة تحليلية لعلم البيان–محمد جاسم جبارة، المعنى والدلالة في البلاغةة العربية  4 
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وفي هذا يفيض ابن عاشور في التحليل والتفصيل والتعمق في إيضاح التجوّز العقلي في       
  ، وما يتصل بذلك من متممات المجاز ونكته.1﴾( 16ا )فً اَلْفَا وجَن ات   ﴿:قوله تعالى

ل لأنّ  ؛فوصف الجنات بألفاف مبني على المجاز العقلي <<يقول الإمام ابن عاشور:      تفاف الاا
كانت الأشجار لا يلتف بعضها على بعض في الغالب إلّا إذا جمعتها  في أشجارها، ولكن ل ما

ات بطريق الوصف، ولعل ه من مبتكرات القرآن، إذا لم أر شاهدًا عليه لفاف إلى جنّ أسند أجنة. 
 طريق المجاز لا ة عنلى الجنّ لتفاف إسند الاا ففي هذه الآية أ ؛2>< القرآن.من كلام العرب قبل 

، ملتفة بعضها ببعض جمع لفّ كجذع أو لفيف كشريف الحقيقة، وقال البيضاوي في هذه الآية:
لتفاف للأشجار فأصل الاا  3و ملتفة بحذف الزوائد، أوخُضْر وأخضارو لف جمع لفاء كخضراء أ

 جنّة.ذا جمعتها  إلا  ه الأشجار لا يلتف بعضها مع بعض إة، ولكن هذلا للجنّ 

مت لة التي أقيمها من ذكر الأدّ الكريمة في سياق تأكيد مضمون ما تقدّ  الآيةووردت هذه       
بالألوهية فعظمة الصنعة تدل على عظمة الصانع، فما يخرج من الأرض نفراده لبيان حكمة الله، واا 

نسان لإايل من نعم الله علينا، ولو صرف  نزر قللاّ ع الصنائع ومنتهى المنافع ما هو إمن بدائ
سماوات حائرا منبهرا عاجزا عن وصف بديع خلق ال الخلق، لوقفنظره وعقله وقلبه للتفكر في هذا 

يقول:>>  ذإ ية من مبتكرات القرآن الكريمهذه الآ نّ . ويذهب ابن عاشور إلى أبينهما والأرض وما
ر بتكاووجه الاا  4<<.ر شاهدا عليه من كلام العرب قبل القرآنذ لم أه من مبتكرات القرآن إولعل

على سبيل المجاز العقلي، بعلاقة إسنادية مبتكرة سطرّها  ات بألفافهنا يكمن في وصف الجنّ 
ستعمال القرآني، لم يُرّ شاهدًا عليها قط من كلام العرب قبل نزول القرآن، وهذه العلاقة هي  الاا

                                                             

 .16 :سورة النبأ الآية 1 
 .30/27التحرير والتنوير،ابن عاشور،  2 
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لتفاف لشدّة الجنّ وصفت المجازي بطريق الوصف، وعليه الإسناد  صفة على ظهور تلك الات بالاا
 .أشجارها

المجاز العقلي يرفع من قدر الكلام، ويزيده قوةً وتأكيدًا،  إن قلنا إنّ  –إذن –فلا نبالغ  
ناهيك عن الجمال الفني والإعجاز البلاغةي البياني الذي يرسمه على مشارف القرآن الكريم 

 1 >>القرآن.حكام الشرعية من تأويل القرآن الكريم، وااستخراج الأ <<وتفسيره، ومن أهم وظائفه 

في الإعجاز البلاغةي  – إلى جانب النظم –فضلا عن ذلك، قد أسهم المجاز العقلي  
  وإرباك أرباب البلاغةة وأمراء البيان عن مجاراته. الكريم،للقرآن 
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 البعد الفني للمجاز المرسل في تفسير التحرير والتنوير: 2

بن عاشور يجد أنّ  إنّ   قعه المجاز المرسل قد أخذ مو  المتأمل لتفسير التحرير والتنوير لاا
ر بالإشارة إليه، بل سعا إلى بسط القول فيه،  الدقيق منه، وأكثر من هذا فلم يكتفا المفساّ

ستفاضة في بيان علاقاته ووظائفه، فااشت جًا شكلت آراؤه منه ىهر بعنايته الفائقة بهذا الفن، حتّ والاا
 ورؤية.

 وأمثلة ذلك كثيرة، سنعرض لبعض النماذج منها على سبيل الذكر لا الحصر. 

يَٰ  ﴿تعالىقال    1﴾ (23) فَحَشَرَ فنَاَدِ۪

ر في هذه الآية الشريفة:       ليحضر،  والنداء: حقيقته جهر الصوت بدعوة أحد << قال المفساّ
سم الواقع بعدها. ويطلقُ النداء على  ولذلك كانت حروف النداء نائبة مناب )أدعو( فنصبت الاا

في النداء طلب  ؛ فالأصل2>> رفع الصوت دون طلب حضور مجازًا مرسلًا بعلاقة الل زوم.
آنية القر أنادي"، وأطلق النداء في هذه الآية  أدعو" أو " الإقبال والحضور بحروف نائبة مناب "

 على رفع الصوت والجهر به على سبيل المجاز المرسل بعلاقة الل زوم.

لمشابهة، اهنا غةير المراد رَفَعَ صوته، والعلاقة فالمجاز حاصل في لفظ " فنادى"، والمعنى        
 اارتباطية. لازميهلازم الندّاء فالعلاقة وهي أن  رَفع الصوْت ي

 3﴾( 24وَمَا هُوَ عَلَى اَلْغَيْبا باضَناين  ) ﴿ومن ذلك أيضا قوله تعالى: 

هذه الآية تُحمل على المجاز المرسل الواقع  أنّ  – في هذا السياق –لقد بي ن لنا المفسر  
احف بالضاد في مصفي لفظ " ضنين "، ولا جرم إن أشرنا إلى أن  كلمة " ضنين " قد ثبتت كتابها 

ر الضوء من خلال إشارته إلى القراءات وأصحابها وقد بي ن ظاء، ولقد سلط عليها لبا ى أخر و  المفساّ
 المعنيين. الله سبحانه وتعالى قد أراد أنّ 
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 نّ لأ ؛ويجوز أن يكون ضنين مجازًا مرسلًا في الكتمان بعلاقة اللّزوم <<قال المفسّر:         
 يفهم من كلام ابن عاشور أنّ ، 1>>لغيب. المعلوم للكاتم، أي ما هو بكاتم اكتمان بخل بالأمر ال

تطلق على الكتمان على سبيل المجاز المرسل  –وهي محل الشاهد في الآية  –لفظة "ضنين" 
، وما -الوحي  –م بكاتم شيئًا من الغيب بعلاقة اللّزوم، والمعنى ما رسول الله صلى الله عليه وسلّ 

وَ إان هُ لَتَنْزايلُ  ﴿قال تعالى:ه هو ما أوحاه الله إليه بواسطة روح القدس جبريل عليه السلام، إذ بَل غ
ن  اَلْمُنْذَراينَ ) عَلَى قَلْباكَ ( 193( نَزَلَ باها اَلْرُوحُ اَلْأَماينُ )192ن )يرَباّ اَلْعَالَما   2﴾ (194لاتَكُونَ ما

القرآن رسول الله )ص( قد بلّغ الرسالة و  التأكيد على أنّ والوظيفة الجمالية لهذه العلاقة هي  
، فكأنّ مكانة حامله عند الله تعالىكما أُوحي ا إليه، مع المبالغة في بيان قديسة الكتاب العزيز، و 

لكل  ح، فالقرآن الكريم صالالأساليب البيانية قد تعاطت مع إعجاز القرآن الكريم إكسير الحياة
جاز المرسل يقوم بعملية تصوير موحية تنتقل بالذهن إلى آفاق  من المعرفة الم <<زمان ومكان، و

، فيفتح بذلك باب وفرة المعاني، وجمالية الكلام، وتحقيق 3>>لا يحققها الل فظ على حقيقته. 
 الوظائف النفسية للخطابات.

 ةصور الا ونرى من الحسنا أن نضيف مثالين آخرين للمجاز المرسل بعلاقة اللّزوم، فأمّ  
 4﴾ (23ونَ )واَلْلَْ ُ أعَْلَمُ بامَا يُوعُ  ﴿تعالى:الأولى قوله 

يضمرون في قلوبهم منَ العناد مع علمهم  " بماقال ابن عاشور فيها: ومعنى "بما يوعون       
 بَاعهمتليكون صدودهم عنه مقبولًا عند أ ظهرون التكذيب بهما جاء به القرآن حق، ولكنّهم يُ  بأنّ 

 اء؛خفالإستعمل في هذه الآية في واُ  )...(: جعل الشيء وعاءى الإيعاءومجاوريهم. وأصل معن
  5مرسل. هنا مجاز يستلزم الإخفاء، فهو عاءالإي لأنّ 
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فالمجاز حاصل في "يوعون" والمعنى المراد الإخفاء، والعلاقة غةير المشابهة، وهي علاقة  
دورهم من مقت وتكذيب، وأفعل التفضيل "أعلم" أعلم بما يخفون في ص <<زوم، والمعنى أن  الله اللّ 

ورهم وما بما تجيش به صد –لله فالبشر مخلوقات  –تفيد أنّ الله سبحانه أعلم من كل البشر 
 1 >>تضمر قلوبهم.

يء ش فالمجاز واقع في إثبات علم اَلْل  تعالى بما يعمله البشر سرًّا وعلانية، فوسع علمه كل   
 انه عز  وجل.سبح

رُهُ فَسَنُ  :﴿أم ا الصورة الثانية ففي قوله تعالى  َۖ يَساّ يَٰ   2﴾( 10) ل لْعسُْرِ۪

قته، ر" على حقيحمل ابن عاشور نظم هذه الآية على طريقتين؛ أولهما إبقاء الفعل " يس       
س المتبادر، كترتيب النظم في هذه الآية عَ  وهو يرى أنّ تعمال الفعل ااستعمالا مجازيًا، وثانيتهما ااس

علاقة الإعداد بو تهيئة الوالثانية أن يكون التيسير مستعملًا مجازًا مرسلًا في  <<قال المفسّر :
ره له، وتكون اللاّ اللّ  ى" لام له: "لليسرى" و "للعسر م من قو زوم بين إعداد الشيء للشيء وتيس 

ى جهنّم، على ة وبالعسر لأجل العسرى، فالمراد باليسرى الجنّ أو ره لأجل اليسرى، ليل، أي نيسّ التع
وذاتا  ةة وعلى الن ار، والتهيئة لا تكون لذات الجنّ أن يكون الوصفان صارَا علمًا بالغلبة على الجنّ 

لعسرى، أي قدر لدخول اليسرى ولدخول اير، فيُ م يناسب التيسّ ار، فتعيّن تقدير مضاف بعد اللاالنّ 
؛  فالمراد بالتيسير هنا التهيئة والإعداد على سبيل المجاز المرسل بعلاقة 3>>ل بذلك.سنعجّ 

 اللّزوم.

﴿ <<ه( إذ قال:  774 )توإلى معنى قريب مم ا ذهب إليه ابن عاشور، يذهب ابن كثير  
رَهُ  َۖ  فَسَنُي سا يَٰ نُوا باها  بْصَارَهُمْ كَمَاوأَ وَنُقَلابُ أَفْئادَتَهُمْ  :﴿الشر كما قال تعالى : لطريقأي﴾ ل لْعسُْرِ۪ لَمْ يُؤْما

لَ مَرَة   مْ  ونَذَرْهُمْ فايْ أَو  الله عزّ  أنّ  المعنى كثيرة دالة على والآيات في هذا، ﴾ يَعْمَهُونَ طُغْيَاناها
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، يجازي من قصد الخير بالتوفيق له، ومن قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مُقدّر، وجلّ 
 1 >>كثيرة.هذا المعنى والأحاديث الدالة على 

ذّب بالآخرة كودخول الذي  ة سريعًا يسيرًاوعليه، فمعنى الآية سنجعل دخول المت قي للجنّ  
واهد يسيرًا أيضا، زيادة في الترغةيب والترهيب، وإشباعًا للأحاسيس، وتشويقًا للنفوس، وش اروبالله للنّ 

 ذلك كثيرة حاضرة في ثنايا التفسير.

إطلاق  <<أيضا الجزئية؛ أي إطلاق الجزء وإرادة الكل، وومن علاقات المجاز المرسل  
الجزء على الكل مشروط بوجود قرينة تدّل على أن  الل فظ المذكور جزء من المعنى المذكور مع 

 ختصاص سياق المعنىملاحظة أن  الجزءَ الذي يعب ر به عن الكلاّ لابد  أن يكون له مزيد اا 
 2>>المر اد

ر:3﴾ (13ك  رَقَبَة  )فَ  ﴿ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:  والرقبة مراد بها  <<، وقال المفساّ
الإنسان، من إطلاق ااسم الجزء على كلاّه، مثل إطلاق رأس وعين ووجه، وإيثار لفظ الرقبة هنا 

ل ما يخطر بذهن الناظر لواحد من هؤلاء هو المراد ذات الأ لأنّ   نّهرقبته؛ لأسير أو العبد، وأو 
 4 >>غالب يوثق من رقبتهالفي 

الرقبة محل  لم ا كانتببعض  منه أو بجزء من أجزائه، ف عنه فالمراد "بالرقبة" الإنسان عُباّر 
ن يكم المجاز جمال هذا وسرّ ها عن الإنسان، ان من الحسن والل طيف التعبير بالتكبيل والتوثيق ك

اص، وتعظيم ختصالنفس، كما يكمن في كونه حم الًا لدلالات الاا  في تقوية المعاني وتمكينها في
 كيد أصل من أصول التشريع الإسلامي، فضلاقه الله حرًّا كريمًا، ولتأان إذ خلأمر تحرير الإنس

 عن تنميق الكلام وتلطيفه.
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عْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرابا ) ﴿:ومن ذلك أيضا قوله تعالى   <<:قال ابن عاشور 1﴾( 19كَلا  لَا تُطا
فاللافت للنظر أن ه عُباّر عن الصلاة  2>>أي لا تترك صلاتك في المسجد الحر ام، ولا تخش منه. 

بالسجود على سبيل المجاز المرسل بعلاقة الجزئية، وفائدة هذه العلاقة جليلة، إذ زادت في بيان 
ه، لعبد مع رباّه، وينال مرضاتلاة، ودرجة المصلي عند الله تعالى، إذ بها يتواصل اقيمة الص

 رب منه.تقفي

قصد أن نذكر المحل، أي المكان ون <<تعدّ المحلية إحدى علاقات المجاز المرسل، وهي        
يَهُ ) ﴿، ومثالها قوله تعالى:3 >>ما في داخله.   4 ﴾ (17فَلْيَدْعُ نَادا

ويطلق النادي على الذين ينتدون فيه، وهو معنى قول أبي  <<محمد الطاهر: قال الإمام 
هو ، يريد أن ه رئيس يصمد إليه و ي لأكثر أهل هذا الوادي ناديًا، أي ناسًا يجلسون إليّ جهل: إنّ 

 المعنى هنا. 

 ،5>>﴾َ  ةَ وَاسْأَلا اَلْقَرْيَ  ﴿:القرية على أهلها في قوله تعالى وإطلاق النادي على أهله نظير إطلاق     
دعى ولا يستجيب، إنّما أطلق على أهله الذين ينتدون فيه على سبيل المجاز المرسل فالنادي لا يُ 

 بعلاقة المحلية.

﴿ << ، إذ قال:" غريب القرآن"ويذهب إلى ذلك أيضا محمد بن إسماعيل في مصنفه  
يَهُ   6<<نَادي ه. هل والمعنى فليدع أ ، والجمع نوادي، : أي مَجْلاسَهُ ﴾ نَادا

تكمن الوظيفة البلاغية لهذه العلاقة المجازية في المبالغة في معنى تعجيز الله تعالى لأبي  
جهل وأنصاره، فهذه الآية من معجزات القرآن الكريم، إذ تحدّاهم ربّ العزة على أن يُغيروا على 
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ا  معه وناصره، أمّ الله نبي وتثبيت لقلبه؛ بأنّ لم، وفي الآية تأكيد لالرسول صلى الله عليه وسلّ 
ره بعد حد من التصوّر، فتسحرسم صورة خاصة تذهب بالقارئ إلى أالقيمة الجمالية لها فهي 

بجميل العبارة، ولطف المعنى، وهذا ما يسمى بالسحر الحلال، الذي يأسرك ويسيطر على كل 
 مشاعرك، فيجعلك تحت سيطرته وقبضته.

، 1>>النظر إلى المستقبل <<أي  –الأيلولة  –ومن علاقاته أيضا ااعتبار ما سيكون  
رَ رَسُول  مانَ اَلْلَْ ا  ﴿:ومثال ذلك قوله تعالى  2﴾( 2) ةً  يَتْلُوْا صُحُفًا مُطَه 

ر:      ق ر تُجعل لأن يُكتب فيها، وتكون من حف: الأوراق والقراطيس التي والصُ  <<قال المفساّ
ر بكتابته ه مأمو لأنّ  ؛من خزق، وتسمية ما يتلوه الرسول "صحفًا" مجازًا بعلاقة الأيلولة أو أو جلد،

 3>>فهو عند تلاوته سيكون صحفًا. 

تابته في يؤول أمره إلى كالكريم ااعتبار ما يؤول إليه، فالقرآن فصحفًا مجاز مرسل علاقته  
بهها. ابكتابة الوحي المنزل في الصحف وما ش الله سبحانه أمر نبيّه عليه السلام الصحف، ذلك أنّ 

ة عالمقصود بإيجاز، مع مبالغة بدي المجاز المرسل يؤدي المعنى فإذا دققنا النظر في هذا نجد أنّ 
  4از رائعًا خلابًا.ذات أثر في جعل المج
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ها الإطلاق، ومن ذلك قد يخرج المجاز المرسل المفرد إلى علاقات أخرى غةير هذه، من 
 1﴾( 19لَتَرْكَبُن  طَبَقًا عَن طَبَق  ) ﴿تعالى:قوله 

ويحتمل أن يكون الركوب مجازًا في السير بعلاقة الإطلاق،  <<قال صاحب التفسير : 
مَسَاق إالَى رَباّكَ يَوْمَئاذ  اَلْ  ﴿أي لتحضرن للحساب جماعات بعد جماعات على معنى قوله تعالى:

 2>>وهذا تهديد لمنكريه.  ،﴾

نان من أف ةالركوب والطبق في هذه الآية خصوصيلإيثار لفظي  عاشور أنّ بيّن ابن  
بعلاقة الإطلاق، ويصف  مرسلا االإعجاز القرآني، وعليه فإطلاق الركوب على السير مجاز 

وجملة " لَتَرْكَبُن  طَبَقًا عَنْ طَبَق  " نسج نظمها نسجًا مجملًا لتوفير  <<المفسّر نظم الآية قائلا:
رسل نسج عليه الكلام، الذي يُ لتي تذهب إليها أفهام السامعين، فجاءت على أبدع ما يُ المعاني، ا

ين ك كثرت تأويلات المفسر البديع النسج الوافر المعنى، ولذلإرسال الأمثال من الكلام الجامع 
  3 >>.لها

والشاهد قوله: "رددناه" قال ، 4﴾( 5ثُم  رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافالاينَ ) ﴿:ومن أمثلة ذلك قوله تعالى 
عنده،  نما كاحقيقته: إرجاع ما أخذ من شخص أو نُقل من موضع إلى  والرّدُ  <<ابن عاشور:

الرد مجازًا على تصيير الشيء بحالة غةير الحالة التي كانت له مجازًا مُرْسَلًا بعلاقة  ويطلق
ن؛ يأحسن تقويم إلى أسفل السافل ، أي ردّ الإنسان الكفور الذي خُلق في5>>الإطلاق عن التقييد. 

كر، ولقد الصلاح، والحمد والشو  الفطرة التي خلقه الله تعالى عليها، فطرة حب الخير، ه خالفلأنّ 
ذل العمر، ر من جعله النّار، وهناك من جعله أ اُختلف في المعنى المراد بـ: "أسفل سافلين"، فهناك

حين في الآية القرآنية ااستثنى الله المؤمنين والصال معنى الأول يبدو أقرب للصواب؛ لأنّ ال إلا  أنّ 

                                                             

نشقاق الآية 1   .19 :سورة الاا
 .30/229،التحرير والتنويرابن عاشور،  2 
 .30/227،المصدر نفسه  3 
 .5 :سورة التين الآية 4 
 .30/427،التحرير والتنويرابن عاشور،  5 
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 الآية هيوالوظيفة البلاغية للمجاز في هذه  1وقد يبلغ البعض من هؤلاء الهرم والكبر والعتي.
التعريض بالوعد والوعيد للإنسان الذي يكذّب بالإسلام ووحدانية الله، فهو من أهل الضلالة، فبعد 

د ساهم هذا ، فالله يمهل ولا يهمل، وق-حفظنا الله –ار مصيره إلى النّ  سن الذي خلقه الله عليهالحُ 
المجاز في توفير المعاني والألفاظ بغرض الااختصار بتحقيق الكلام المنفعة والجمال في الوقت 

 نفسه، فجاءت الآية على سبيل الكلام البديع.

كر، أنّ    ستعمال اا  لإفراد، ومن أمثلتهالمجاز المرسل يقع في التركيب كما يقع في ا حري بالذا
ستفهام في معنى التعج نُونَ ) :﴿ب والإنكار، ومن ذلك قوله تعالىالاا  2﴾ (20فَمَالَهُمْ لَا يُوما

تعمل في التعجب من عدم إيمانهم مسستفهام وهذا الاا  <<: قال ابن عاشور في هذا المقام        
ستفهام في معنى  إيمانهم؛ لأنّ اء نكارهم اانتفوإ شأن الشيء العجيب أن يسأل عنه فااستعمال الاا

 3>>م للااختصاصبعلاقة اللّزوم واللا انكار مجاز التعجب والإ

ابن عاشور قد أحاط بحيثيات المجاز القرآني، سواء كان ذلك في اللّفظ المفرد،  يتضح أنّ   
الكلام التام المستعمل في غةير ما وضع للدلالة  <<المجاز المرّكب  أو في التركيب، والحق أنّ 

 4>>عليه لعلاقة مع قرينة كالمفرد. 

ا موعليه ففي هذه الآية القرآنية الكريمة مجاز في التركيب علاقته ليست علاقة مشابهة، إنّ  
ستفهام فيه عن حقيقته للدلالة على معنى التعجب والإنكار بعلاقة اللّزوم، فالمعنى لا  خرج الاا

ن ما يراد بذلك التعجب من حال هؤلاء الذيستفسار عن شيء مبهم أو غةير معلوم، إنّ صد به الاا يق
 العالمين. لا يخافون أهوال يوم لقاء الله ربّ 

 

                                                             

 .645، ص 4مج  ،تفسير القرآن العظيمينظر: ابن كثير،  1 
نشقاق الآية 2   .20 :سورة الاا
 .30/231،التحرير والتنويرابن عاشور،  3 
 .39، ص بن عاشور، موجز البلاغةةا 4 



 ويرالتحرير والتن تفسير درَرُ جُمَانا المجاز في                                      الفصل الأول

49 
 

وجاءت اللام في هذا التركيب للااختصاص، أي خصّ المشركين بهذا الخطاب، فحالهم  
م يستمرون هية هو لالله واانفراده بالأ ر دلائل قدرةبرغةم من ظهو الهي مناط التعجب والتعجيب، ف

ستفهام عن غةرضه الحقيقي لغرض التعجب من عدم إيمانهم وكفرهم.  في الإشراك به، فخرج الاا

م   ﴿ومثاله أيضا قوله تعالى:  نْسَانُ ما  1﴾( 5خُلاقَ ) فَلْيَنْظُرا اَلْإا

ستفهام مستعمل في الإيقاظ والتنب <<قال ابن عاشور:         له إلى ما يجب علمه كقو يه والاا
ستفهام هنا مجاز ﴾شَيْء  خَلَقَهُ  مانْ أَي   ﴿تعالى: ستفهام هنا غةير 2>>. امركب مرْسلا ا، فالاا ، فالاا

حقيقي، وهو مستعمل في التنبيه، أي تنبيه الإنسان إلى التفكير في دقة صنع الله وحكمته في 
ستفهام عن غةرضه الحقيقي إلى غةرض آخر   ب.على سبيل المجاز المرسل المرّكخلقه، فخرج الاا

ستفهام عن غةرضه كثير في القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى:  أَرَآيْتَ  ﴿وعليه، فخروج الاا
ي يَنْهَى ) ستفهام 3﴾ (10( عَبْدًا ااذَا صَل ى )9اَلْذا الحالة  لأنّ  ؛مستعمل في التعجيب <<، فالاا

ق به  ،العجيبة من شأنها أن يستفهم عن وقوعها ااستفهام تحْقيق وتثبيت لنبئها، إذ لا يكاد يصد 
ستفهام في التعجيب مجاز  ، أي التعجب من حال الذي 4 >>التركيب.في  مرسلا افااستعمال الاا

 ينهى عن الصلاة، وهي الصلة التي تربط العبد بربّه.

كَ ( وَمَا 2مَا اَلْقَاراعَةُ )( 1اَلْقَاراعَةُ ) ﴿ومنه أيضا قوله تعالى:  يَٰ  5﴾( 3مَا اَلْقَاراعَةُ ) أدَْرِ۪

ستفهام مستعمل في التهويل على طريقة المجاز  <<: قال ابن عاشور       و "ما" ااستفهامية، والاا
مجازا  ستفهام مستعملفالاا ، ومنه 6>>هول شيء يستلزم تساؤل الناس عنه.  لأنّ  ؛المرسل المرّكب

فتتاح ب لترويع لفظة القارعة وحده اافتتاح مهوّل، فيه من التشويق ما فيه، وفيه من افي التهويل، فالاا

                                                             

 .5 :سورة الطارق الآية 1 
 .30/261،التحرير والتنويرابن عاشور،  2 
 [.10-9] :سورة العلق الآية 3 
 .30/477،التحرير والتنويرابن عاشور،  4 
 [.3-1] :سورة القارعة الآية 5 
 .30/510ابن عاشور، التحرير والتنوير، 6 
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ستعمال المجازي البلاغية والجمالية تكمن في تعظيم وتفخيم حقيقة أمر  ما فيه، ووظيفة هذا الاا
 القارعة، وهولها وروعها.

ة المجاز قد ااستوسل آليوأصوله،  ابن عاشور العالم بالتفسير جملة الأمر وتفصيله، أنّ  
وتيسير إعجاز الرحمان، وشواهد ذلك حاضرة مبثوثة في تفسيره "التحرير  في فهم كلام المن ان،

ما اانتهى منه باب اانفتح فيه عشرة آخرين، وقد اانعكس ذلك على أساليبه الرفيعة، والتنوير"، فكلّ 
سجه الجزل، فحقق بذلك جماليةً للكلام، وسَط ر وظائفه النفسية، وسل ط الضوء ومعانيه البديعة، ون

على الفروق الخفية بين خطاب وآخر، وقد أبان ذلك عن علو كعبه، وكثرة علمه، وتمكنّه من 
 فهم معاني الكتاب العزيز.

 1وختامًا، يمكن أن نورد مقاصد العدول عن الحقيقة إلى المجاز فيما يلي: 

 لى اللّفظ، وفيه أوجه:جع إما ير   -1
 أن يكون الل فظ الدال على المجاز أخف من الحقيقة على اللّسان. -أ

 أن يكون الل فظ المجازي صالح للقافية في الشعر، أو للتشاكل في السجع في النثر. -ب
يكون الل فظ المجازي جاري على الأقياّسة الصحيحة في تصريفه وبيانه، والحقيقة  أن -ج

 منحرفة عن ذلك.
 معنى، وذلك أيضا فيه أوجه:الما يرجع إلى   -2

 التوكيد-دحال المذكور    تقوية-ج   يرالتحق لأجل-بلأجل التعظيم     -أ
تلطيف الكلام، وحسن ما يرجع إلى الل فظ والمعنى معًا، لما يحصل في المجاز من:   -3

 ويمكن أن نلخص ذلك في الخطاطة الآتية: .الرشاقة فيه

 

 

                                                             

، 1تح: عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط ،، الطر از لأسرار البلاغةة وعلوم حقائق الإعجازينظر: العلوي  1 
2002 ،1/44،45. 
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 مقاصد العدول عن الحقيقة إلى المجاز

  
 والمعنى معًا ما يرجع للّفظ                 ا يرجع للمعنى    م                     للّفظ           ما يرجع             

 تلطيف            التعظيم                                                        المجازي على اللسانخفة اللّفظ       

 التحقير                             الكلام                               صلاح اللّفظ المجازي للقافية في الشعر       

 تقوية حال المذكور                  وحسن                                        وللتشاكل في السجع في النثر       

 التوكيد                             الرشاقة فيه.                                            جريان اللّفظ المجازي على        

  الأقيسة الصحيحة وعدول الحقيقة عنها     
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ستعارة.ثانيا:   الا 

شعب المجاز، وهي سبيل البلاغةة، ومفتاح  منشطر أركان البيان، و  هي ركن من 
الفصاحة، وأصل التوسع وأساسه ورأسه، ولقد تعددت تعريفات البلاغةيين والبيانيين لمصطلح 

ستعارة"، وهي تختلف في درجات التحديد والحصر، وتتقارب من حيث المعنى والمضمون.  "الاا

، يع""في شرح البد"الصناعتين" تحت عنوان  ه( بابًا في مصنفه 395العسكري )ت يفرد  
ستعارة والمجاز <<وفيه خمسة وثلاثون فصلًا أولها:  ستعارة في نظره:>>في الاا نقل  <<، والاا

العبارة عن موضع ااستعمالها في أصل اللغة إلى غةيره لغرض، وذلك الغرض إمّا أن يكون شرح 
حسين تبانة عنه، أو تأكيده والمبالغة فيه، أو الإشارة إليه بالقليل من اللّفظ، أو المعنى وفضل الإ

ستعارة المصيبة، ولو الأوصاف مو  المعرض الذي يبرز فيه، وهذه ستعارة الاا  لا أنّ جودة في الاا
 1>>.المصيبة تتضمن ما لا تتضمنه الحقيقة؛ من زيادة الفائدة لكانت الحقيقة أولى منها ااستعمالا

ستعارة نقل؛ أي نقل اللّفظ عن أصله إلى غةيره، وبيّن في معرض  يشير العسكري إلى أنّ   الاا
ده، والمبالغة ى وتأكيللااستعارة المصيبة مقاصد جعلتها أولى من الحقيقة، كشرح المعن حديثه أنّ 

 فيه.

ستعارة في باب البديع، ونحوه سارَ  تجدر الإشارة هنا إلى أنّ   بن ا العسكري قد صنف الاا
ستعارة أفضل المجاز، وأوّل أبواب البديع، وليس في حَ  <<:له(، إذ يقو  456رشيق )ت  ى لَ الاا

، ويصرّح 2>>الشعر أعجب منها، وهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها، ونزلت موضعها. 
 من ااتساعهم ما هيفي ااستعارة العرب لفظ الشيء لغيره؛ فإنّ  ابن رشيق في موضع آخر عن السّر

 3هم ااستعاروا مجازًا وااتساعًا.نّ لة، فإلافي الكلام ااقتدارًا ود

                                                             

 .826 ص- الكتابة والشعر –الصناعتين أبو هلال العسكري،  1 
 .267ص  ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهابن رشيق القيرواني،  2 
 .274ينظر: المرجع نفسه، ص  3 
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هي مجاز علاقته المشابهة،  <<( يدلي برأيه قائلًا:ه466وهذا ابن سنان الخفاجي )ت  
أو هي تشبيه حذف منه ركنان: أداة التشبيه، ووجه الشبه، ثم حذف المشب ه أو المشب ه به وقامت 

 1>>قرينة على هذا الحذف، مثل أخرج الأنبياء الناس من الظلمة إلى النور. 

ستعارة ووقوعها.-هنا–فكأن ه    يبين كيفية حدوث الاا

ستعارة من محاسن الكلام ومَفَاتنه، قائلًا:  ه( إلى أنّ  471)تويذهب الجرجاني    <<الاا
ستعارة( و)التمثيل( )التشبيه إن لم نقل  –جلّ محاسن الكلام  هذه أصول كبيرة كأنّ  ، فإنّ (و)الاا

وأقطار تحيط  ،متصرفاتهاها أقطاب تدور عليها المعاني في عنها وراجعة إليها، وكأنّ  متفرعة-كلها
 2 >>جهاتها.بها من 

ستعارة، فقد أسهب الجرجاني في وأهم ذلك وأ  حق بأن يستوفيه النظر ويتقصاه هو الاا
ستعارة في الجملة أن يكون  <<تعريفاتها وتطويقاتها، ومن ذلك قوله: للّفظ أصل في الوضع الاا

ل الشواهد على أنّ غوي اللّ  ع، ثم يستعمله الشاعر أو غةير الشاعرمعروف تد   ه ااختص  به حين وُضا
 3 >>لازم.في غةير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلًا غةير 

ستعارة ااستعمال الل فظ في غةير ما وضع له في الأص في هذا السياق بيّن الجرجاني أنّ   ل الاا
المتعارف والمتفق عليه، فينتقل الل فظ من ااستعماله الحقيقي الذي ااختص  به حين وُضع إلى 

 ااستعمال مجازي، فيحدث بذلك عدولًا عن الحقيقة وخرقًا لها.

ستعارة قائلا:و وذَكَرَ في موضع آخر موض  ك تُثباتُ باهَا معنَى لا على أنّ موضوعها <<ع الاا
، ثم يشرح قوله هذا 4>>. ه يعرفه من معنى الل فظيعرف السامع ذلك المعنى من الل فظ، ولكنّ 

ه ك إذا قلت: رأيتُ أسدًا، وأنت تريد التشبيهم يرون أنّ ااعلم أنك ترى الناس، وكأنّ  <<بضرب مثال:

                                                             

 .12، ص2010، 1لبنان، ط بيروت،: إبراهيم شمس الدين، كتاب ناشرون، ، تحالفصاحةسرّ ابن سنان الخفاجي،  1 
 .35ص  ،البلاغةةأسرار عبد القاهر الجرجاني،  2 
 .38المرجع نفسه، ص  3 
 .316، ص دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني،  4 
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 تعملته في معنى غةير معناه، حتى كأن ليسكنت نقلت لفظ أسد عم ا وضع له في اللّغة، وااس
ستعارة إلا  أن تعمد   1>>ااسم الشيء، فتجعله ااسما لشبيهه. إلى الاا

ستعارة على مفهوم النقل، ثم عق ب عن ذلك ر الجرجاني قد بنى ص هنا أنّ فالمفهوم   ح الاا
ستعارةه قد كَثُرَ في كلام الناس ااستعمال لفظ النقل في ااعلم أنّ  <<قائلَا: ، وأشار إلى 2>>الاا

سم للشيء لا نَقْلَ الااسم عن  قد تبي ن من غةير وجه أنّ  <<ه:أنّ  ستعارة إن ما هي اادّعاء معنى الاا الاا
 3>>شيء. ال

ستعارة ليست نقل  ممّا لا يشك فيه ذو عقل إذا تأم ل، أنّ   نّما هي إلى شيء، إ ااسم شيءالاا
سم للشيء.  اادّعاءُ معنى الاا

ستعارة مجاز عقلي أم لغوي؟   ويبقى السؤال هنا: الاا

ستعارة مجاز لغوي من جهة و         الأساس بياّن أنّ الجرجاني  قلي من جهة أخرى، إلّا أنّ عالاا
ستعارة مجازًا لغويًا،في التجوّز، هو تجوّز  ن كان العقل حتى وإ في الكلمة نفسها، لذلك كانت الاا

 4طريقًا فيها.

ستعارة، من كونها  <<هذا و  تتجاوز الرؤية المعاصرة الإطار الذي وضع فيه القدماء الاا
 5>>ة. عن موضع ااستعمالها في أصل اللّغ نقل للعبارة

ستعارة تخلق علاقات جديدة لمعاني سياقية  وعلى هذا الأساس يرى جابر عصفور أنّ   الاا
ستعارة يفقد شيئًا من معنا تيجة ه الأصلي ويكتسب معنى جديدًا نقديمة، إذ كل طرف من طرفي الاا

                                                             

 .317، ص دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني،  1 
 .318المرجع نفسه، ص   2 
 .320المرجع نفسه، ص  3 
ستعارة عند ينظر: زينب يوسف عبد الله هاشم،  4  رسالة ماجستير، إشراف علي العمري، جامعة أم  ،الجرجاني القاهرعبد الاا

 .46، 45، ص1994 السعودية، القرى،
لنشر، الوفاء لدنيا الطباعة وا دار-وتطبيقيةدراسة نظرية -علم البيان بين القدماء والمحدثينحسني عبد الجليل يوسف،  5 

 .55، ص 2007، 1، طرمص ،الإسكندرية
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ستعارة. زاء معنى حقيقي ومعنى يوعلى هذا فنحن لسنا إ 1لتفاعله مع الطرف الآخر داخل سياق الاا
مجازي هو ترجمة للأوّل، بل نحن أمام معنى جديد نابع من تفاعل السياقات القديمة لكل طرف 

ستعارة داخ  2يه.ل السياق الجديد الذي وُضعت فمن طرفي الاا

ستعارة لدى جابر عصفور في الطريقة التي تفرض بها علينا نوعًا من   وتتمثل أهمية الاا
نتباه واليقظة للمعنى الذي تعرضه، وفي الطريق أثر ونت التي تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى ةالاا

 3به.

ستعارة تتصدر وبش ف أبو العدوس، إذ أقر  أنّ وسومثل هذا التصوّر يذهب إليه ي  كل الاا
كبير بنية الكلام الإنساني، بااعتبارها وسيلة لملء الفراغةات في المصطلحات، ثم يحيل عامل 

كما ورد عن  " Sayce"التأثير فيها إلى المسافة بين المشبّه والمشبه به، أو كما يقول سايس 
نفعالات والعواطف زادت حدة الاا أي كلّما كانت زاوية الخيال بعيدة كلّما ، 4"زاوية الخيال"يوسف 

 المتوّلدة.

ستعارة قد تجاذبته مجموعة من النظريات الحديثة، فاانبثق عن كل نظرية  إنّ   موضوع الاا
ستعارة في هذه  مفهوم خاص للااستعارة، وفي هذا المقام قام يوسف أبو العدوس بعرض مفاهيم الاا

ستبدالية تذهب إلى أنّ  ستعارة علاقة لغوية تقوم <<:النظريات الحديثة، فحسب رأيه النظرية الاا  الاا
سها تتمايز عنه بأنّ على المقارنة شأنها في ذلك شأن التشبيه، ولكنّ  ، 5>>تبدال. ها تعتمد على الاا

ي، وهذا معنى المجازي التخييلالها ااستبدال أو نقل اللّفظ من المعنى الحقيقي الأصلي إلى نّ أي إ
ستبدال   مبني على علاقة المشابهة. -بطبيعة الحال–الاا

                                                             

، 3، طلبنان، تبيرو المركز الثقافي العربي،  ،الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغةي عند العربينظر: جابر عصفور،  1 
 .226، ص 1992

 .227ينظر: المرجع نفسه، ص  2 
ستعارة في الدرس د محمد شبايك، يينظر: ع 3  ، 1حراء للنشر، القاهرة، ط دار-وغةربيةنظر عربية  وجهات-المعاصرالاا

 .13، ص 2005
ستعارة في النقد الأدبي الحديث ينظر يوسف أبو العدوس،  4   ،عمانزيع، الأهلية للنشر والتو  – الأبعاد المعرفية والجمالية –الاا

 .11، ص 1997، 1، طنالأرد
 .7المرجع نفسه، المقدمة ص  5 
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ملية بوصفها نموذجا لدمج السياقات، فهي عستعارة للاا النظرية السياقية تنظر  في حين أنّ  
غة، ولغة داخل لغة، فيما تقيمه من علاقات جديدة بين الكلمات، بواسطة خلق جديدة في اللّ 

 1ت لغوية عن طريق تمثيل جديد له.تشكيلا

ستعارة تتجاوز الاا  وتؤكد النظرية التفاعلية أنّ       ل من على كلمة واحدة، وهي تحصقتصار الاا
عارة هدفًا للااست ن هذه النظرية أنّ تفاعل أو توتر بين بؤرة المجاز والإطار المحيط بها، وتبيّ 

 2يًا، وعاطفيًا.جماليًا، وتشخيصيًا، وتخييليًا، وتجسيد

وعليه يمكن إجمال الفروق الجوهرية بين نظرة القدماء والمحدثين للااستعارة، وتوضيحها  
 3م البيان بين القدماء والمحدثين.الخطاطة الآتية، ملّخصين إياها من كتاب علفي 

 

 نظرة المحدثين نظرة القدماء
المخرج الوحيد للشيء لا ينال بغيرها، فهي وسيلة من  تمثل عنصرًا فنّيًا، ومحسنًا للكلام.

 وسائل إدراك الحقيقة
ستعارة من  ركزّ الدارسون القدامى على تقسيم الاا

 حيث الطرفان ووجه الشبه، وبيان أنواعها.
ركزت الدراسات الحديثة على ما بين المستعار 
والمستعار لَهُ من تفاعل أكسبهما شيئًا جديدًا في إطار 

 أفقدهما شيئًا آخر.و السياق 
ستعارة نقل أو تعليق أو اادّعاء. ستعارة من تفاعل الطرفين  الاا المعنى الذي تتضمنه الاا

 مثل حصيلة هذا التفاعل.معنى جديد ي
 

 

 

 

                                                             

 .8، 7ص  المقدمة-الأبعاد المعرفية والجمالية-ستعارة في النقد الأدبي الحديثيوسف أبو العدوس، الاا ينظر:  1 
 .129 : المرجع نفسه، صينظر 2 
 .62ص-دراسة نظرية وتطبيقية-علم البيان بين القدماء والمحدثينحسني عبد الجليل يوسف، ينظر:  3 
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 أنواع الا ستعارة في تفسير التحرير والتنوير وجمالياتها:

ستعارة أبلغ من كل ما نصف، وهي أمد  ميدَانًا، وأشدّ اافتن حري بالبيان، أنّ   نًا، وأكثر االاا
ن موأذهب نجدًا في الصناعة وغةورًا، ، وأوسع سعة، وأبعد غةورًا، جريانًا، وأعجب حسنًا وإحساناً 

ملأ عم وأسحرُ سحرًا، وأملأ بكل ما يأن تُجمع شُعَبُهَا وشُعُوبها، وتُحصر فنونها وضُروبها، نَ 
ل الحُليّ، وتُريك الحَلْ صدرًا، ويُمتاع عقلًا، فيها صياغةا ئصها التي يَ الحقيقي، ومن خصات تُعطاّ

تخرج  باليسير من الل فظ، حتىيك الكثير من المعاني ها تعطتذكر بها، وهي عنوان مناقبها، أنّ 
  1الغصن الواحد أنواعًا من الثمر. من الصدفة الواحدة عدةً من الدُرر، وتَجْناي من

ستعارة أبلغ من الحقيقة، وأبلغ من التشبيه  من العلماء على أنّ  الجمهورولهذا أجمع   الاا
ستعارة والتشبيه نجد التشبيه أكثر ما يستعمل للإيضاح، ولذلك يكثر  <<و ،بعدُ  إذا وازنا بين الاا

ستعارة فأكثر ما تستعمل للقوة وشدّ  التأثير  ةااستعماله في باب الوصف وإيضاح الخيال، وأمّا الاا
 2>>في السامعين، وهي في هذا أقوى من التشبيه. 

بن عاشور وقفات طيّبة في تف  سلقد كان لاا تعارات سيره "التحرير والتنوير"، تحرّى فيها الاا
القرآنية، فأبان عن سرّ لطافتها، وسحر فصاحتها، وسلامة نظمها، واللّغز وراء حُسْنها وإحْسَانها، 
ستعارة وضروبها، والتي وجدناها حاضرةً في تفسيره،  وفيما يلي سنسلط الضوء على فنون الاا

 وسندرسها من زاوية أكثر شمولية.

 الا ستعارة التصريحية:-1

ه ي المشبّ ستعمل فالتي صرّح فيها بل فظ المشب ه به، واُ  <<وهي في نظر الطاهر بن عاشور:   
 ،أي ما ذكر فيها المشبّه به وصرّح فيها به. 3>>ملفوظًا به أو مقدرًا

                                                             

 .47،46ص  ،أسرار البلاغةة، ينظر: عبد القاهر الجرجاني 1 
 .105، ص 1985ط(،  منشأة المعارف، الإسكندرية، )د. ،البلاغةة العربية تأصيل وتجديدمصطفى الصاوي الجويني،  2 
 .37ص  ،موجز البلاغةةابن عاشور،  3 
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كَ هَلَ  ﴿:تعالى ومن أمثلة ذلك قوله  يَٰ يثُ  اتَِ۪  1﴾ (15مُوسَى ) حَدا

ل لعلم تشبيهًا للمعقو تيان لحصول ا"وأتاك" معناه: بلغك، اُستعير الإا  <<المفسّر:قال       
كأن  الحصول مجيء إنسان على وجه التصريحية، أو كأن  الخبر الحاصل إنسان بالمحسوس، 

ستعارة المكنية.   2>>أُثبت له الإتيان على طريقة الاا

العلم" " ل تشبيه للمعقولالضرب من القو تيان لحصول العلم، وفي هذا ستعير الإافقد ُ       
ستعارة التصريحية، إذ شبّه وصول الخبر والسماع به بمجيء بالمحسوس "الإا  تيان"، على سبيل الاا

ليه ع–موسى  بأنّ  العلم-وسلمصلى الله عليه –نسان. ومعنى الآية هل وصلك يا محمد الإ
زات وذلك وقد أُياّدَ بمعج ،ليدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد ؟فرعون وقومه رسل إلىأُ  قد-السلام

من رحمة ربي، لكن فرعون طغا وااستكبر فكانت عاقبته أن وقع عليه غَةضب الله، وفي هذا 
الله ناصر  لأنبيائه، ومنجيهم من القوم الظالمين، وفي  إشارات عابرة، ولمحات خاطفة إلى أنّ 

 .م ليثبت بها الله قلبهيه وسلّ هذا عبرة للنبي صلى الله عل

ستعارة وفائدتها أن  ا متوجب حصول ما سيقت له إيجابًا ذاتيًا يستحيل مع  <<وحسن الاا
ستعارة حسنًا وبهاءً  زداد التشبيه خفاءً ، فكلما اا 3 >>عنها.ذكرته أن يعرّى  أضفت و ، اازدادت الاا

 4على المعنى زيادة ورشاقة.

 5﴾( 18وَاَلْصُبْحا ااذَا تَنَفَس  ) ﴿ومن ذلك أيضا قوله تعالى: 

ر الضياء و ستعير لظهخروج النفس من الحيوان، اُ  والتنفس: حقيقته <<قال ابن عاشور فيها:     
ستعارة المصرّحةتشبيه خروج الضياء مع بقايا الظلام على    6>> .بخروج النفس على طريقة الاا

                                                             

 .15 :سورة النازعات الآية 1 
 .30/74،التحرير والتنوير ابن عاشور، 2 
 الحديثي، مطبعة المعاني، مطلوب، خديجةعجاز القرآن تح: أحمد إ على  المُطْلع-البيانالتبيان في علم  الزملكاني،ابن  3 

 .42، ص 1964، 1بغداد، ط
 .44ينظر: المرجع نفسه، ص  4 
 .18 :سورة التكوير الآية 5 
 .30/154،التحرير والتنوير ابن عاشور، 6 
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لا تنقطع، مشرقة لا تغرب، وإن غةربت  ها مستمرةالقرآن الكريم معجزة خالدة؛ لأنّ  إنّ  
عجاز ، ولعل هذا الإ1لا تذهب وإن ذهب الكون  الشمس، لامعة لا تأفل وإن أفلت النجوم، باقية

بيان القرآني، وفصاحة وبلاغةة أساليبه، ومن ذلك الآية التي سبق ذكرها، اليعود بعضه إلى سحر 
ستعارة التصريحية، إذ أصل التنفس أن يكون من الحيوان أو الإنسان، وهو  إذ ااحتوت على الاا

 مشابهة، حيث شبّه خروج الضياء مع بقايا الظلام بخروج النَفَسْ الفي الضياء مجازًا لغويا بعلاقة 
ستعارة التصريحية. والقيمة الجمالية لهذه الصورة تكمن  من الإنسان أو الحيوان على سبيل الاا

ق، والزيادة في في خلق نو  ره يسيوت حكمته وفي ان عظمة وقدرة الله سبحانه وتعالى،بيعا من التَنَو 
ستعارة  لنظام هذا الكون، فلا الليل يدرك النهار، ولا النهار يدرك الليل، وبالتالي فقد حققت الاا

 هنا هدفا جماليًا وتشخيصيًا.

ستعارة التصريحية، قول المولى عز  وجل:  كُلُونَ وَتَأْ  ﴿ومن مبتكرات القرآن الكريم في الاا
 2﴾ (19ا )اَلْتُرَاثَ أَكْلًا لَمًّ 

سب أن  منه شيئًا، وأح نتفاع بالشيء اانتفاعًا لا يُبْقيوالأكل: مستعار للاا  <<قال المفسر:     
ستعارة من مبتكرات القرآن، إذ لم أقف على مثلها في كلام   3 >>العرب.هذه الاا

ستعارة من لطائف البلاغةة، لما فيها من   ة شكلت صورة حافل أسلوب ساحر، إذوهذه الاا
ستعارة التصريحية، حيث أطلق  نتفاع  الأكلبالمعاني، ثرية بالدلالات، وهي على سبيل الاا على الاا

لحظ هنا دقة المفردات القرآنية وجمالياتها، إذ تختزن داخلها طاقة روحية ونفسية بالميراث، ون
يط ظلال الروحية التي تحالالمفردة تكتسب هذه الميزة الجديدة من  لا شك  في أنّ  <<كبرى، و

، فتخيّر لفظة "تراث" 4>>بها داخل النص، فتتخذ لها معاني ثانوية يجود بها الموضوع المُرْتجى. 

                                                             

، 1992، 1القاهرة، ط ،خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، مكتبة وهبة، المطعيينظر: عبد العظيم إبراهيم محمد  1 
1/8. 
 .19 :سورة الفجر الآية 2 
 .30/334،التحرير والتنوير ابن عاشور، 3 
، 2رسالة ماجستير إشراف وتقديم: نور الدين عتز، دار المكتبي، دمشق، ط ،جماليات المفردات القرآنيةسوف،  أحمد يا 4 

 .27، ص 1999



 ويرالتحرير والتن تفسير درَرُ جُمَانا المجاز في                                      الفصل الأول

60 
 

ن له من الحسن قدر  مقدر، فالمراد بالتراث حسب ابن عاشور هو مال مال" كاالعوضًا عن "
هم يأكلون التراث الذي ليس لهم حق فيه، ويمنعون أصحاب الحق منه، اليتامى، وقصد الآية أنّ 

 .ذلك وتفخيمهلمال الآخرين من غةير حق، وتأكيد لوفي الآية مبالغة في وصف أكل القوم 

 الا ستعارة المكنية: -2
ه، للمشبّ  ه بهيقال ااستعارة بالكناية، وهي أن يستعار لفظ المشبّ  <<يحدها ابن عاشور بقوله:    

، أي ما 1>>ويحذف ذلك اللّفظ المستعار، ويشار إلى ااستعارته بذكر شيء من لوازم مسماه. 
 وتركت قرينة أو لازمة من لوازمه. حذف فيها المشبّه به،

 ومن نماذج ذلك في تفسير "التحرير والتنوير" نذكر ما يلي: 
ي أَخْرَجَ اَلْمَرْعَى ) ﴿قال تعالى:    2﴾( 5( فَجَعَلَهُ غُةثَاءً أَحْوَى )4وَاَلْذا
وفي وصف إخراج الله تعالى المرعى، وجعله  <<: -رحمه الله  –قال الإمام ابن عاشور     

غةثاءً أحوى مع ما سبقه من الأوصاف في سياق المناسبة، وبينها وبين الغرض المسوق له 
الكلام إيماء إلى تمثيل حال القرآن وهدايته، وما ااشتمل عليه من الشريعة التي تنفع الناس، بحال 

مل ويُبلّغ ما هذه الشريعة تك والأنعام، وإلى أنّ الغيث الذي تنبت به المرعى، فتنتفع به الدوّاب 
يلية مكنية، أحوى، على طريقة تمث غةثاءً أراد الله فيها، كما يكمل المرعى ويبلغ نضجه حين يصير 

 3>>رمز إليها بذكر لازم الغيث، وهو المرعى. 
صه، صهيّه، ومواعظه وقنهنا ااستعارة مكنية تمثيلية، حيث مثل القرآن وهدايته وأمره و  

ريعات القرآن نسان بتشع والخير والكمال، فكما ينتفع الإوأمثاله وعبره، بحال الغيث بجامع النف
وتعاليمه، تنتفع الدواب والأنعام بما أنبته الغيث، وكما تكتمل التشريعات يكتمل المرعى وينضج. 

ستعارة تجسيد المعنويات، وتشخيص ال << فممّا لا شك فيه أنّ   مجرداتمن أهم خصائص الاا

                                                             

 .38ص  ،موجز البلاغةةابن عاشور،  1 
 [.5 – 4] :سورة الأعلى الآية 2 
 .30/278،التحرير والتنوير ابن عاشور، 3 
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 شاخصة أمام الأعين،دة حياة على ما لا حياة فيه، فتصبح المعنويات والأمور المجرّ الوخلق 
ستعارة حيًا متحركًا.   1>>ويصير فاقد الحياة بالاا

ستعارة قوله تعالىواا  فنان القرآنومن أ   2﴾( 3اَلْن جْمُ اَلْثَاقابُ ) ﴿:بتكاراته في الاا
والثْقب: خرق شيء ملتئم، وهو هنا مستعار لظهور النور في خلال ظلمة  <<قال المفسر: 
، وظهور ضوئه بظهور ما يبدو من المسمار من خلال ه النجم بالمسمار أو نحوهشبّ  الليل.

ستعارة المكنية، حيث عدّ النجم ثاقب  3>> .الجسم الذي يثقبه، مثل لوح أو ثوب ، على سبيل الاا
النجم  هشبهه النجم بجامع الخرق والظهور والبروز، فشبّ المسمار الذي يُ ه به، وهو فحذف المشبّ 

 من المسمار من  خلال الجسم الذي يثقبه. ظهور ضوئه وبزوغةه، مثل ما يبدو بالمسمار؛ لأنّ 
، بروز شعاع النجم في ظلمة الليل من مبتكرات القرآنااستعارة الثقب ل تجدر الإشارة إلى أنّ  

 خالف كلام العرب.و نفرد نظمه بهذه المبتكرات، ، فاا 4العرب قبل القرآنولم يرد في كلام 
  

ستعارة المكنية في القرآن الكريم أيضا، قول الله تعالى: تَ اَلْن اسَ يَدْخُلُونَ وَرَأَيْ  ﴿ومن بديع الاا
ينا اَللها أَفْوَاجًا )  5﴾ (2فاي دا

ام ز تلمستعار للنطق بكلمة الشهادة، واا  ين:والدخول في الدّ  <<قال الشيخ ابن عاشور:
، 6 >>ين ببيت أو حظيرة على طريقة المكنية. ه الدّ ين الناشئة عن تلك الشهادة، فشبّ أحكام الدّ 

رة، أي تشبيها ين بالبيت أو الحظيفمجيء الدخول مستعملاً مجازًا في النطق بالشهادتين، تشبيها للدّ 
وهذه ، ""الدخولورمز له بلازمة من لوازمه وهي  "البيت"ه به ول بالمحسوس، فحذف المشبّ قللمع

ستعارة من شأنها أن تكسب المعنى نبلًا، والل فظ رقة وجمالًا.  الاا

                                                             

دار المعالم  المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، مؤسسة-البيانلمسائل  ةتحليليدراسة  –علم البيان لفتاح فيود، ابسيوني عبد  1 
 .231، ص 1998، 2الثقافية للنشر والتوزيع، السعودية، ط
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مة لها، وكأنّ  << رة ترتسم في خياله صورة فنية مجساّ يرى  هوعندما يقرأ المسلم الآية المصو 
 1>>هذه الصورة المتخيلة بعينيه، كما يشاهد فيلمًا معروضًا على الشاشة. 

ستعارة المكنية في قوله تعالى:  هَادًا ) ﴿كما نجد الاا بَالَ 6أَلَمْ نَجْعَلْ اَلْأَرْضَ ما   ( وَاَلْجا
  2﴾( 7أَوْتَادًا )

ومناسبة ذكر الجبال دعا إليها ذكر الأرض،  <<يبسط ابن عاشور القول في الآية: 
وتشبيهها بالمهاد الذي يكون داخل البيت، فلّما كان البيت من شأنه أن يخطر ببال السامع مع 

هة بالبيت على طريقة المكنية، فشبهت جبال الأرض بأوتاد البيت ذكر المهاد، كانت الأرض مشبّ 
ف، وهو الفراش و ، فمعنى المهاد معر 3>>ه. تخييلا للأرض مع جبالها بالبيت ومهاده وأوتاد

المخصص للصبي الصغير، وهذا المهاد موجود في البيت، وجيء به هنا تجسيدًا وتخييلًا، إذ 
فظ المعروف فاْستعير الل   شبهت الأرض مع جبالها بالبيت مع أوتاده ومهاده على سبيل المكنية،

ستدلال  ستدلال على بديع الخلق، وهذا الاا "مهاد" في دلالات ومعاني غةير معروفة، وغةاية ذلك الاا
ر كما بيّن  متنان إيماء بحكمة الله تعالى، والغرض والغاية المفساّ متنان، وفي ذلك الاا يتضمن الاا

متنان هو إقامة الحجة والدل ستدلال والاا يل على إمكان البعث من جديد، فغمرت هذه من هذا الاا
ستعارة التعبير جمالًا ودقةً وإيجازًا، فكانت السورة آية في الجمال.  الاا

ستعارة المكنية في الحروف قوله تعالى:  هَاقًا) ﴿ومن قبيل الاا يَسْمَعُونَ فايهَا  ( لا  34وَكَأْسًا دا
 4﴾( 35لَغْوًا وَلَا كاذَابًا )

                                                             

، 2000، 1دار عمار للنشر والتوزيع، عمّان، ط ،إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الربانيصلاح عبد الفتاح الخالدي، 1 
 .340ص 
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يجوز أن يكون الضمير المجرور عائدًا إلى الكأس،  <<معنى الآية قائلًا:أبان المفسّر عن  
بتشبيه تناول الندامى للشرب من الكأس بحلولهم في الكأس على فتكون "في" للظرفية المجازية 

 1>>طريق المكنية. 

ستعارة تقع في الحروف كما تقع في الأسماء والأفعال، وذلك بأن يستعمل الحرف في   فالاا
في  ستعملية محل الشاهد، فحرف الجر "في" اُ معناه الأصلي مجازًا، كما هو الحال في الآغةير 

ستالظرفية المجازية تخييلًا، إذ شبّ  عارة ه تناول الكفار للشراب من الكأس بحلولهم فيها عن طريق الاا
ة من شأنها ستعار ا كذبًا أو سبًّا أو لغوًا، وهذه الاا ة لا يسمعون فيهأهل الجنّ  المكنية، والقصد أنّ 

 شحذ العواطف، وتوجيه النفوس، ومن مزاياها التأكيد والتثبيت.

  الا ستعارة التهكمية:-3

التهكم هو الكلام الذي يذكر في غةير سياق التواصل المتعارف عليه، بهدف النيل سلبًا 
سار ممن مقولة، أو فكرة، أو معتقد، أو كاتب، فيكسر تواتر مسار الحديث من مسار الجد إلى 

 2الهزل.

ستعارة التهكمية في القرآن الكريم، ومن نماذج  ولقد ألقى ابن عاشور الضوء على شواهد الاا
 ذلك نذكر ما يلي:

بَ اَلْكُفَارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) ﴿قال تعالى:  3﴾ (36هَلْ ثُو 

بَهُ و" <<قال المفسّر:  ي الثواب، يقال: ثَو  بًا، عطاه ثواإذا أ ، كما قال: أثابه، ثوب" أعُْطا
به من الخير على فعل محمود، وهذه حقيقته كما في الصحاح، وهو  والثواب هو ما يجازى 

، فالأصل أن يكون 4<<تهكمية. ستعماله في جزاء الشر هنا ااستعارة ظاهر الأساس ولذلك فاا 
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 الثواب للخير، وهو هنا مستعمل في عكس معناه الحقيقي، فخرج بذلك عن مقتضى الظاهر،
دَ بذلك جزاء الشرّ، فاستعير الثواب لجزاء الكفار بما كانوا يعملون، وقرينة ذلك لفظ  حيث قُصا

ستعارة التهكمية، والغرض من ذلك هو السخرية. "الكفار"  على سبيل الاا

رْهُمْ باعَذَاب  أَلايم ) ﴿ونظير ذلك أيضا قول المولى عزّ وجل:  1﴾( 24فَبَشاّ

ره" مستعار للإنذار والوعيد على وفعل "بشّ  <<الكريمة: قال ابن عاشور في هذه الآية
اب أليم" كانت ق بالفعل "عذلّ ا عُ حقيقة التبشير الإخبار بما يسر وينفع، فلمّ  طريقة التهكم؛ لأنّ 

، فالتبشير مستعار لضده وعدّمه، فحقيقته وظاهره الإخبار بما يجلب السرور 2>>قرينة التهكم. 
م لحقهم من عذاب أليم. من لدن رب رحيإخبارهم بما يحزنهم وي لكن قصد بهوالنفع للنفس، و 

ستعارة رهم". ومن جماليات هذه اعلى طريقة التهكم، وقرينة ذلك تعليق "عذاب أليم" بالفعل "بشّ  لاا
ختصار، إذ تختزل العديد من الجمل في كلمة واحدة، من خلال التلاعب بالل فظ والمعنى.  الاا

رَهُ  ﴿:قوله تعالىأيضا ومن ذلك  َۖ فَسَنُيَسا يَٰ   3﴾ (10) ل لْعسُْرِ۪

فسنيسره للعسرى مشاكلة بُنايت على ااستعارة تهكمية  <<ابن عاشور الآية قائلًا: فسّر       
ر ه هنا سَنُ ، فظاهر التيسير جعل الشيء يسير الحصول، وأريد ب4>>قرينتها قوله "للعسرى".  يَسا

، العسرى""ار على طريقة التهكم، والقرينة الدالة على ذلك لفظ يسّر له دخول النّ العسرى لهُ، أي ن
ستعارة التهكمية معنى المبالغة في التيسير، فأغةشت اللّفظ سلاسة، والمعنى  وقد أفادت هذه الاا

 سعةً.

ستعارة قول الله عزّ   مْ سَاهُونَ  ﴿وجل: ومن بديع هذه الاا ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتاها  5﴾ (5) الذاّ
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 فوصفهم بالمصلين إذن تهكم، والمراد عدمه، أي الذين لا يصلون، <<المفسّر:قال الشيخ  
مُ قَالُوا لَمْ  ﴿أي ليسوا بمسلمين كقوله تعالى: نَ اَلْمُصَلاينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعا سْكاينَ اَ تَكُ ما ، وقرينة ﴾لْما

بالمصلين ، فيكون وصف المنافقين 1>>هون". وصفهم ب: "الذين هم عن صلاتهم سا التهكم
ااستعارة تهكمية، فالمقصود غةير المصلين، ترشيحًا للتهكم، وفي ذلك سخرية، فحقيقة السهو نسيان 

 الشيء أو الغفلة عنه، وهو هنا مستعار لترك الصلاة تركًا أبديًّا.

ابن عاشور قد تمكن بسلامة نظره، وسعة علمه، أن يبيّن لنا  حقيق بنا أن نشير إلى أنّ  
 ن، وسلاسة معانيه، ودقة مبانيه.بديع نظم القرآ

 الا ستعارة الترشيحية:-4
ستعارة الترشيحية أو المرّشحة هي   2>>التي قُرانت بما يلائم المستعار منه <<الاا
ستعارة الترشيحية في ا            هقول لتفسير، تعليق الطاهر بن عاشور علىومن شواهد الاا

اعَةا أَي انَ مُرْسَاهَا ) ﴿تعالى:  3﴾( 42يَسْئَلُونَكَ عَنا اَلْس 
جعل السفينة عند الشاطئ  و"مرساها" مصدر ميمي لفعل أرسى، والإرساء <<قال المفسّر: 

اخرة لوقوع الحصول تشبيهًا للأمر المغي ب حصوله بسفينة م ستعير الإرساءمنها، واُ لقصد النزول 
 4>>ان" ترشيح للااستعارة. إذا رست، وعليه فـ: "أيّ البحر لا يعرف وصولها إلّا 

ستعارة في هذه الآية الكريمة، حيث شبّه الأمر   أبان الطاهر بن عاشور عن صورة الاا
ستعارة الترشيحية،  المغيّب المرتقب وقوعه بوصول السفينة ومرساها بعد المخر على سبيل الاا

ستعارة وجعلها تلائم المستعار منه هو لفظ "أي ان"، وفي هذه  ويتضح أنّ   لآيةاالذي قوّى الاا
ستخفاف برسول الله صلى الله عليه وسلّ  ستهزاء والاا . فليس مااستفهام تهكمي أراد به الكافرون الاا

زيد تها تبرُرْ هذا البيان أبدًا في صورة مستجدة الفضيلة الجامعة فيها أنّ  <<بالغريب أن تكون 
ها فوائد حتى كتسبت بله بعد الفضل فضلًا، وإنك لتجد اللّفظة الواحدة قد اا قدره نُبْلا، وتُوجب 

                                                             

 .30/567،التحرير والتنوير ابن عاشور، 1 
 .6/101 ،2مج  ،ةالإيضاح في علوم البلاغة، القزويني 2 
 .42 :سورة النازعات الآية 3 
 .30/95،التحرير والتنوير ابن عاشور، 4 



 ويرالتحرير والتن تفسير درَرُ جُمَانا المجاز في                                      الفصل الأول

66 
 

فضيلة و  تراها مكررة في مواضع، ولها في كل واحد  من تلك المواضع شأن مُفرد، وشرف منفرد،
 1>>مَوموقةبة وخلامَرْموقة، 

مُ باالْخُن سا ) ﴿ثلة هذا الضرب أيضًا قوله تعالى:ومن أم  ( 16( اَلْجَوَارا اَلْكُن سا )15فَلَا أُقْسا
﴾2 

ا للناظر ناسها، وشبّه تنقل مرآهه طلوع الكوكب بخروج الوحشية من ك: فشبّ قال ابن عاشور
شية ه غةروبها بعد سيرها بكنوس الوحوشبّ )...( خروجها من كناسها صَبَاحًا جري الوحشية عندب

رشيحين جوار الكنس" توهو تشبيه بديع، فكان قوله "بالخنس" ااستعارة، وكان " ال في كناسها
ختباء، واُ  ، فأصل3للااستعارة. ختفاء والاا ، فشبّه فاء النجوم في النهارتخستعير هنا لاا الخنوس الاا

النجوم بالحيوانات الوحشية، التي تختبئ في مكانسها، و" الجوار الكنس"، أي التي تسبح في 
 فلكها، فجاءت جملة "الجوار الكنس" ترشيحًا للااستعارة، فقوّت التشبيه، وجعلته بديعًا بليغًا.

ستعارة  <<و  4﴾ (11فَلَا اقْتَحَمَ اَلْعَقَبَةَ ) ﴿ومن ذلك أيضا قوله تعالى: قتحام ترشيح لاا والاا
، 5>> ما يكون في طلب المنافع.تزاحم الناس إنّ  العقبة لطريق الخير، وهو مع ذلك ااستعارة؛ لأنّ 

ممّا قوى و ن ه شبّه تكلف الأعمال الصالحة بااقتحام العقبة بجامع الشّدة والمشقة والصبر، أي إ
قتحام" ترشيحًا للااستعارة.  التشبيه وجعله أبلغ لفظ "الاا

ستعارة الترشيحية في القرآن الكريم لها وقعها الخاص على النفس، فهي تبني  وعليه فالاا
 صرح بلاغةتها من خلال تقوية التشبيه، فتشعل بذلك وهج الشعور وتُوقادُه.

 

 

                                                             

 .47،46ص  ،البلاغةةأسرار ، عبد القاهر الجرجاني 1 
 .[16-15] :سورة التكوير الآية 2 
 .30/153،التحرير والتنوير عاشور، نينظر: اب 3 
 .11 :سورة البلد الآية 4 
 .30/356التحرير والتنوير،، ابن عاشور 5 



 ويرالتحرير والتن تفسير درَرُ جُمَانا المجاز في                                      الفصل الأول

67 
 

 الا ستعارة التمثيلية: -5

ستعارة التمثيلية ضمن أبلغ أنواع المجاز مفردًا ومرّكبًا، ومثار فرسان البلاغةة، إذ  تعد الاا
اه مانعة  من إرادة معن ستعمل في غةير ما وضع لَهُ، لعلاقة المشابهة، مع قرينة  هي تركيب اُ 

 1أو صورة منتزعة من متعدد. هيئةالأصلي، بحيث يكون كل من المشب ه والمشب ه به 

ستعارة التمثيلية نذكر ما يلي:   ومن الآيات القرآنية التي جرت على سبيل الاا

يناها ) ﴿قال تعالى:  يرًا )7فَأَمَا مَنْ أُوتاي  كاتَابَهُ بايَما سَابًا يَسا ( وَيَنْقَلابُ إالَى 8( فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حا
 2﴾( 9أهَْلاها مَسْرُورًا )

هذا التركيب تمثيل لحال المحاسب حسابًا  <<ورًا" ورُ سْ له مَ هْ ى أَ إلَ  لبْ قَ نْ محل الشاهد هنا "ويَ  
النجاة بعد العمل الصالح في الدنيا، بحال المسافر لتجارة حين يرجع يسيرًا في المسرّة والفوز و 

إلى أهله سالمًا رابحًا، لما في الهيئة المشب ه بها من وفرة المسرّة بالفوز والربح والسلامة ولقاء 
لكلام ه بين الهيأتين، وهو السرور المألوف للمخاطبين، فاالأهل، وكلّهم في مسرّة، فذلك وجه الشبّ 

 3>>عارة تمثيلية. ااست

 لك إيماءً وفي ذ –عل كتابه بيمينه هذا التركيب ااستعارة تمثيلية، إذ مث ل لحال من جُ  
ابحًا، ر حسابًا يسيرًا بحال المسافر للتجارة حين رجعته إلى أهله سالمًا  والمحاسب-والخيربالسعادة 

تكمن والسلامة ولقاء الأهل، و ه بين الهيأتين هو السرور والمسرّة بالفوز والربح، ووجه الشبّ 
ستعارة في المبالغة والتمثيل.  الوظيفة الجمالية والبلاغية لهذه الاا

 4﴾( 16أَكايدُ كَيدًا )وَ  ﴿وكذلك قوله تعالى: 
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نتقام  <<قال المفسّر:  الكيد المسند إلى ضمير الجلالة هو مستعمل في الإمهال مع إرادة الاا
شبّه إمهاله للقوم ، إذ 1>> إنزاله بهم، وهو ااستعارة تمثيلية.عند وجود ما تقتضيه الحكمة من 

، وفي ذلك 2الكافرين، وحكمة إنزال العقاب عليهم، بحالة الكائد يخفي كيده وضرّه إلى وقت معين
تأكيد لقصد زيادة الإمهال عوض الإهمال، وبذلك صوّر القرآن الكريم مشهدًا مثل فيه لحكمة الله 

 سبحانه وتعالى.

دْكَ يَتايمًا فَآوَى ) أَلَمْ  ﴿:قوله تعالىأيضا ومن نماذجها   ااستفهام  وفي التركيب 3﴾( 6يَجا
لمنافع والكلام تمثيل لحالة تيسير ا)...( رع وَجَدَ بمعنى ألقى وصادفتقريري، وفعل "يجدك" مضا

 4ة يتطل ع إلى من يعينه ويغيثه.ي تعسرت عليه بحالة من وجد شخصًا في شدّ للذّ 

التمثيل  ء أنّ فق عليه العقلامم ا ات حقيق بنا أن نشير إلى أنّ في الآية ااستعارة تمثيلية، و ف 
، ونُقلت عن صوّرها الأصلية ختصار في معرضهإذا جاء في أعقاب المعاني، أو برزت هي باا 

نفوس لإلى صورته، كساها أُب هة، وكسَبها مَنقبةً، ورفع من أقدارها، وضاعف قُواها في تحريك ا
ااستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفًا، وقسر الطباع على أن لها، ودعا القلوب إليها، و 

 فمن شأن التمثيلية تحسين المشبّه وتزيينه. 5تعطيها محبةً وشَغَفًا.

ستعارة التخييلية فوجدنا في التفسير مثالًا واحدًا عليها، وذلك في قوله تعالى:  عَم   ﴿أم ا الاا
 6﴾( 2ظيم )العَ  ن النَبَإ( عَ 1) ونَ لُ يتسآءَ 

معنى أهمية ال والعظيم: حقيقته كبير الجسم، ويستعار للأمر المهم؛ لأنّ  <<قال المفسّر: 
 7>> ها تقع عند مدّكرها كمرأى الجسم الكبير في مرأى العين.تتخيل بكبر الجسم، في أنّ 

                                                             

 .30/268،التحرير والتنوير ابن عاشور، 1 
 .30/268ينظر: المصدر نفسه، 2 
 .6 :سورة الضحى الآية 3 
 .30/399التحرير والتنوير، عاشور، نينظر: اب 4 
 .100ص  ،البلاغةة رارأسالقاهر الجرجاني،  دينظر: عب 5 
 .[2-1] :سورة النبأ الآية 6 
 .30/10،التحرير والتنوير ابن عاشور، 7 
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ستعارة، إذ تفخم المعنى   وتصقله، وبذلك تعزز القصد الديني للآية.هذه من بدائع الاا

يان واج البلاغةة والبتفسير ابن عاشور بحر تلاطمت فيه أم يله، أنّ جملة الأمر وتفص
سته، معتمدًا ، ودقتّه وسلافيه المفسّر براعة النظم القرآنيعلوم العربية الأخرى، أظهر إضافة إلى 

بيان الضوء على الآيات المشحونة بأساليب الفي ذلك على ذائقته الفنية، وحسّه المرهف، مسلطًا 
ستعارة خاصة، فترك بصمته في تصوير وتحليل آيات الكتاب المستبين، الذي يهدي  عامة والاا

ستعارة حلقة ضمن سلسلة كبيرة للنسق  ي، الذي ااعتمد والسنن البيانإلى صراط مستقيم، فكانت الاا
 عليه ابن عاشور في تفسيره.

فنون القول بإجمال أسباب حسنه وجماله، والمتمثلة في: تأكيد نختم هذا الضرب من 
ستعارة موقعها المناسب، إخفاء التشبيه، الجمع بين عدّة ااستعارات، جمال  الصفة وثبوتها، وقوع الاا

 1النظم، حسن الغرابة، الترشيح.

 ويمكن أن نلخص ذلك في الخطاطة الآتية: 

 
 

 

 

 

 

                                                             

ستعارة عند عبد القاهر الجرجانيينظر: زينب يوسف عبد الله هاشم،  1   .107، 106 ص ،الاا

ستعارة أساب حسن وجمال الاا  

تأكيد الصفة 

 وثبوتها

وقوع 

الِاستعارة 

في موقعها 

 المناسب

خفاء إ

 التشبيه

الجمع بين 

عدّة 

 اِستعارات
 جمال النظم

حسن 

 الغرابة
 الترشيح



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثانـــــــــــــي



 

 
 

 

 :الثانيالفصل 

 .التنويرو تفسير التحرير  ة فيوالكنايالأثر البياني للتشبيه  
 

 

 توطئة 
 أولا: التشبيه 
 نايةثانيا: الك 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                           الأثر البياني للتشبيه والكناية في تفسير التحرير والتنوير

72 
 

 توطئة:
              غةة والبلانزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، فكان المثل الأعلى في الفصاحة 

ا لغة الوحي، ه، فحسبها منزلة أنّ وأشرفها، فجعل العربية تتبوأ عرش اللغات لتكون أسماها والبيان
 العرب لغة القرآن منوالا أو مقياسا يحددون من خلاله درجة الفصاحة والبيان. تخذاا  وبذلك فقد

 وأسبابه وطرقه وأبوابه: من سنا الحُ  وجوهوصف الكلام بالبيان: أن يجمع  ومن شروط
قوعه في و ان، و سخفته على اللّ قعه في السمع، و و  سنه وبهجته، وحسنحُ تعديل النظم وسلامته، و 

ويقلق بهج، يو  التمكن في النفوس، ما يذهلفيكون له من الوقع في القلوب، و ، النفس موقع القبول
 هز  يس، ويضحك ويبكي، ويحزن ويفرح، ويسكن ويزعج، ويشجي ويطرب، و يؤي، ويطمع و ويؤنس

 مداخل إلى القلوبوله مسالك في النفوس لطيفة، و  )...(الأعطاف، ويستميل فحوه الأسماع 
 1دقيقة.

جمال ائدا ز  وإبداع الصورةقة، الأداء مع الصحة، سمو التعبير مع الدّ  فغاية فن البيان قوة
ها الألفاظ أكبر ، تخرج بوتركيبالصورة. فدورة العبارة الفنية في نفس الكاتب البياني دورة خلق 

ل مما هي؛ دّ أما كسبت من روحه قوة، و ا هي؛ كأنّ أقوى مم  ا، و ت في نفسه شبابً ما شب  مما هي؛ كأنّ 
   2.زاد فيها بصناعته زيادةً ما كأنّ 

والجمال لفصاحة ان بلغا منتهى االكناية. اللذ  البيان وأساليبه: التشبيه و  نيوعليه، فمن أفان
 من ماءهما.  فَ رَ غةَ  كاتب بياني إلا   ولا يوجد، والجلال

 

 

 

                                                             

 .277، 276، )د.ت(، ص 3: أحمد صقر، دار المعارف، مصر، طتحالباقلاني، إعجاز القرآن،  ينظر: 1 
 .19 .18، ص2012ينظر: مصطفى صادق الرافعي، وحي القلم، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، )د.ط(،  2 
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 التشبيه أولا:
به تفاخر و  البلاغةة،وأساطين التشبيه ركن من أركان البيان، فيه تنافس فصحاء اللسان 

أساليب  رن سائأحسن ممتحدث، فهو أعلى درجات البيان، و الإليه لجأ الكاتب و الناثر، و الشاعر و 
تشبيه لقد ظفر ال رقة. و >>دقة و ، جمالاً ا و ثمين، يزيد المعنى شرفً  در  الكلام، هو عقد فريد، و 

في تراثنا العربي بما لم يظفر به أي لون آخر من ألوان الصورة البيانية، سواء من حيث الإعجاب 
ة الشعراء على ألسن وكثرة ترددهن حيث ذيوعه م، أم والبلاغةيينلدى النقاد  والإشادة بصورهبه 

 1<<والأدباء. 

، فهو حديثهاو  والأدب قد يمهابه كتب اللغة احتفت  ، فالمتتبع لهذا الفن سيدرك أنّهوعليه
 ا.نقصانً و  كمالاً  ،خفاءً ، وضوحا و وتباينتتعريفاته  وبذلك تعددت، وعظيم الشأن، رفيع الشأ

لآخر ا مسد   أحد الشيئين يسد   قد على أنّ ع>> التشبيه هو ال (:ه386يقول الرماني )ت 
 2<<النفس. تشبيه من أن يكون في القول أو في لا يخلو ال، و حس أو عقلفي 

د أح التشبيه: >> الوصف بأنّ  ه( فيرى من جانبه أنّ 395 )تأما أبو هلال العسكري 
 3<<ينب. الموصوفين ينوب مناب الآخر بأداة التشبيه، ناب التشبيه منابه أم لم 

العسكري لا يخرج عما ذكره الرماني من قبله فالتشبيه يقتضي مشاركة  مهما قدّ  ويتضح أن  
 ه به في المعنى أو الحكم أو الوصف.ه للمشبّ المشبّ 

قال في  ه(، إذ 471)ت  يات مع التشبيه عبد القاهر الجرجانمن الذين كانت لهم وقفو 
ثبات ، كإحكمًا من أحكامهن تثبت لهذا معنى من معاني ذاك أو أ>> التشبيه  :"" أسرار البلاغةة

صل كما يفالباطل ك تفصل بها بين الحق و كم النور، في أنّ حللحجة للرجل شجاعة الأسد، و 
 4بالنور بين الأشياء. <<

                                                             

 .22، ص2005، 1ط ،مكتبة الإيمان، المنصورة، مصرحسن طبل، الصورة البيانية في الموروث البلاغةي، 1 
 .80الرماني، النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاثة رسائل في إعجاز القرآن، ص 2 
 .239ص -الكتابة والشعر -أبو هلال العسكري، الصناعتين 3 
 .77عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغةة، ص 4 
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علم ا >>  :ضربين قائلاً التشبيه على  يذهب الإمام عبد القاهر إلى أنّ في السياق نفسه و 
ن أن يكون من جهة أمر بياّ  أحدهما: ضربين:خر كان ذلك على ه أحدهما بالآالشيئين إذا شبّ  أنّ 

؛ أي تشبيه حقيقي، 1<<التأول. بضرب من  ه محصلاً الآخر: أن يكون الشبّ ل، و لا يحتاج إلى تأوّ 
 .وتشبيه مجازي 

ن التمثيل، التشبيه أعم م و في هذا المقام يفرق الجرجاني بين التشبيه و التمثيل، بعدّ 
شبيه منه، فكل تمثيل تشبيه، و ليس كل ت التشبيه عام و التمثيل أخصّ  علم أنّ ا حيث قال : >> 

ا دً واح من التشبيه و التمثيل شيئًا ه( جعل كلاًّ  637بن الأثير ) ت ا ، في حين أنّ 2.<<تمثيلاً 
لوا لهذا قوا بين التشبيه و التمثيل، و جعلا فرق بينهما، إذ يقول : >> وجدت علماء البيان قد فر  

ت هذا هفرق بينهما في أصل الوضع، يقال شبّ ا، و هما شيء واحد لا ا مفردً ا، و لهذا بابً ردً ا مفبابً 
ظهوره  العلماء معالشيء بهذا الشيء، كما يقال مثلته به، و ما أعلم كيف خفى ذلك على أولئك 

  3<<وضوحه.و 

الطبع، أعلق بمر التشبيه لكونه م علماء البلاغةة أه >> قد عظ  تجدر الإشارة هنا إلى أنّ و 
 4<<غةيرها. ، و الافتخارظيم في باب الخطابة، في المدح، والذم، و له نفع عألذ للنفس، و و 

، البيانو أقرب من بعض للفصاحة  ومنازل بعضهاتشبيه مراتب لعلى ذلك، فل بناءً و 
جميع  هم أنّ فتو ا، نحو قولك زيد أسد، معً  ووجه شبههحذف أداته  مراتبه:، فأقوى والجمال والكمال

، حذف أحدهما دون الآخر المرتبة: ودون هذهصفات الأسد حاصلة في زيد من غةير زيادة للأسد، 
وجهه و المرتبة: أن يذكر أداة التشبيه  ودونهما فيولكل واحد منهما قوة ينفرد بها دون الآخر، 

 5.معا

                                                             

 .79عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغةة، ص  1 
 .84المرجع نفسه، ص  2 
ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكتاب والشاعر، تح: محمد محي الدين عبد المجيد، مكتبة ومطبعة مصطفى الياني  3 

 1/388الحلبي وأولاده، مصر، )د. ط(، )د. ت(،
رة، القاهداب، ، تح: عبد القادر حسين، مكتبة الآمحمد بن علي محمد الجرجاني، الإشارات والتنبيهات في علم البلاغةة 4 
 .152ص  ،1997د.ط(، )
  180ينظر: المرجع نفسه، ص  5 
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، وأجزلها، ارفهوأشهذه النظرة إلى التشبيه جعلته يتصدر فنون القول، ليكون أجودها،  إن  
حصى، كت لا تُ ، فيه نوأحكامه وحكمه، ومسالكه وغةاياته، وصوره، فالتشبيه بشتى ألوانه وأعذبها

 لا تخفى. ولطائف بيانية

 في صورته ةً به بالشيء تار ش  الشيء يُ  في كيفية حدوث التشبيه نجد: >> إن   وإذا بحثنا
 1<<وطبعه. سوسه  وتارة في، ونجرهلونه  وتارة في، وفعلهحركته  وتارةً في، وشكله

في الخطاطة  اويمكن تلخيصه بها للتشبيه أركان لا يتحقق إلاّ  بيه عليه، أنّ التن وما يجب
 2الآتية:

     

 

 

 

 

  

 3وهي:إذن، التشبيه يتأسس على أربعة أركان 

هو ، فء هيأتهوتوضيحه وإجلاالتشبيه تأتي لإبرازه  وكل عناصرالتشبيه،  وهو أساس ه:المشبّ -1
 .ه به، أو هو الطرف المستعار لهبّ الذي يراد إلحاقه بالمشالطرف 

 .ههو الطرف المستعار منه، أو هو الصورة التي يراد بها تمثيل المشب   به: هالمشبّ -2

                                                             

دار الجمهورية، بغداد،  ،ابن ناقيا البغدادي، الجمان في تشبيهات القرآن، تح: أحمد مطلوب، خديجة الحديثي 1 
 .43. ص 1968)د.ط(.

 .334ينظر: السكاكي، مفتاح العلوم، الهامش ص  2 
 .117، 116ص -المعاني البيان البديع-ينظر: فلاح حسن محمد الجبتوري، قطوف دانية في علوم البلاغةة 3 

 أركان التشبيه

 وجه الشبّه أداة التشبيه المشبهّ المشبهّ به

 مشبه حسي عقليين
 مشبه به عقلي 

 مشبه عقلي حسيين
 مشبه به حسي 

 واحد غير واحد

 في حكم عقلي حسيي

 واحد

 ليس في

حكم 
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ملحوظة،  ملفوظة أو وقد تكون التي تدل على المماثلة أو المشاركة،  فظةوهي اللّ  التشبيه: أداة -3
 .وأفعالحروف، أسماء،  أنواع: وتأتي على

لتخييل، على سبيل الحقيقة أو ا ه بهبّ والمشه بّ المشترك بين المش فهو الوص ه:الشبّ  وجه-4
 أو إبقاؤه. ويجوز حذفه

دقق  معلوم لكل من أمر وهو-التشبيه  بفن وافتتانهمر البلاغةيون عن مدى إعجابهم عبّ  
 .وقدره مال أمرهوك ،وسحر بيانه ،جماله لهم وقفات حسنة مع سرّ  فكانت-مؤلفاتهمالنظر في 

 وأثره – التشبيه-إذ لفت النظر إلى بلاغةته  ه(739ذلك ذهب القزويني )ت وإلى مثل
 تعقيب وأنّ في فن البلاغةة  وفخامة أمرهالعقلاء على شرف قدره  اتفقا ه مم  علم أنّ ا >>  قائلا:

ها مدحا إلى المقصود ب المعاني له لا سيما قسم التمثيل منه يضاعف قواها في تحريك النفوس
 1أو غةير ذلك. << اافتخارً ا أو مً كانت أو ذ

هم ، غةير أنّ ينوالمحدثتعريفات التشبيه قد تباينت بين القدماء  هنا، إلى أنّ  ووجب التنبيه     
 في بيان البعد الفني الجمالي لهذا الفن. اتفقوا

التشبيه من أصول  >> قال: ذالتشبيه، إمحمد حسين علي الصغير عن أهمية  تحدث
 والقدر الجامع، وتتدافع المشاهدر، الفني، ففيه تتكامل الصوّ  ومصادر التعبيرالتصوير البياني، 

لالتها الحسية، د بإبراز الصورة البلاغية للشكل، واستقراءتفنن الهو  التشبيه:ن إلى لاغةييلنظرة الب
ياء متنوعة، لم أز لال مبتكرة، و بظلتشبيه الخارقة في تلوين الشكل ير قدرة اخسوذلك عن طريق ت

  2قبل التشبيه << بحستقع 

ما لأجل غةرض من ، فهو لا يطلب لذاته، إنّ تهاوغةايأغةراض التشبيه  ويمكن ملاحظة
  .وتقريبه وتحسينهذهن المتكلم، من تلطيف المعنى  فيالأغةراض التي تدور 

 

                                                             

 .4/19، 2القزويني، الإيضاح في علوم البلاغةة، مج 1 
 .78صول البيان العربي في ضوء أساليب القرآن الكريم، ص محمد حسين علي الصغير، أ 2 
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 1الآتية:نجمل أغةراض التشبيه في الخطاطة  ويمكن أن

 

 

 
 

 مثيلي ه        تساوي طرفي       التشبيه الته به        يعود إلى المشبّ يعود إلى المشبّ           
 التشبيه                                                                   
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ناعة ص ومن آلياتالتشبيه من مفاخر العرب في كلامهم،  أنّ ، وخلاصتهفحوى الحديث 

سمو  يترتب عليه ، إذعدهاهذا الفن كثيرة لا يمكن فضائل  ، فالحاصل أنّ وأشعارهمطبهم خُ 
 ، مما لا يخطر ببال.ودقة وبلاغةة النظم ،وروعة المبانيالمعاني، 

 لطائف التشبيه ومحاسنه في تفسير التحرير والتنوير: 
لتشبيه القرآني طبيعة خاصة، وظلال روحية تشبع الإحساس، وإيحاءات دلالية تحرك ل

رهف، ذو حس لغوي م ولطائفه إلا مفسّردقائقه  وسبر غةورالحواس، فلا يتمكن من فك أسراره 
هد له ممن شو بيان نسج نظم التشبيهات القرآنية،  وبلاغةة فيكل ما أوتي من فصاحة  وظف  
يه في نضيء بعض زوايا التشب وقبل أن. “والتنوير بن عاشور في تفسيره " التحرير ابذلك 

 لهذا الفن.بن عاشور اأن أبسط تعريف  –بداية  –التفسير، أود هنا 

                                                             

 .340ينظر: السكاكي، مفتاح العلوم، الهامش ص  1 
 

 من التشبيه الغرض
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وروده  ةولكن لكثر >> هو من الحقيقة  يقول:التشبيه من الحقيقة، إذ  بن عاشور أنّ ايرى 
ستحق واويب، التخصيص بالتب استحقبه منذ حفظ الشعر العربي،  وشدة عنايتهم في كلام البلغاء

شيء لى إلحاق ععلى المجاز لتوقف بعض أنواع المجاز عليه. فالتشبيه الدلالة الصريحة  التقديم
 1شتهر فيه الملحق به، تقريبا لكمال الوصف المراد التعبير عنه. <<بشيء في وصف اُ 

ج في تفسيره المفسر قد عال " يدرك تمام الإدراك أنّ والتنويرالذي يتتبع تفسير " التحرير  إنّ 
 ن وجوهشرف الكشف عن كثير م وكان له، الصورة الفنية من التشبيه في ضوء الصور القرآنية

 جليا في النماذج التي سأعكف على دراستها. ويظهر ذلك، هوجمالياتالتصوير البياني  هذا

  البليغ:/ التشبيه 1

التشبيه البليغ أعلى مراتب الفصاحة، و >>  أنّ  والبيان علىأجمع جمهور علماء البلاغةة 
، 2. <<ه بهوالمشبّ  همنه سوى المشبّ  ، فلم يبقهالشبّ ووجه يسمى التشبيه بليغا إذا حذفت منه الأداة 

ه المشبّ  عل بينويجا، ه يلمح تلميحً ؛ لأنّ والفروعالنوع من التصوير أقوى من باقي الأنواع  ويعدّ هذا
 3هما طرف واحد.لحمة لا تنفصل حتى كأنّ  ه بهوالمشبّ 

هَادًا) ضَ رْ الاَ  لا عَ جْ نَ  :﴿ أَلَمْ ن نماذج هذا التشبيه قوله تعالىوم  4﴾( 6ما

 ؛ك الحالةا على تلهَ قُ لْ خَ  وجعل الأرض:عاشور في تحليل هذه الآية الكريمة: >>  ابنيقول 
حصول ذلك لها من قبل خلق  ومن أزمانخلقها،  ابتداءحاصل فيها من  اأمر ا كونها مهادً  لأنّ 

 5ه بليغ. <<يفالكلام تشبها كالمهاد، ه خلقها في حال أنّ أنّ  والمعنى:الله.  الإنسان لا يعلمه إلا  

د في جعل هت الأرض بالمهافي هذه الآية تشبيه بليغ، حيث شبّ  أنّ  إلىعاشور  ابنيشير 
( )الأرض هلحق المشبّ أُ و وجه الشبه، ذف كل من الأداة و المشي عليه، فحُ و سطحها ميسرا للجلوس 

هذا ه، و مشبّ ه به بالالمشبّ (، فالقرآن هنا قارب بينهما من خلال إلحاق صفة )المهاده به بالمشبّ 
                                                             

 .32ابن عاشور، موجز البلاغةة، ص  1 
 .155ديزيره سقال، علم البيان بين النظريات والأصول، ص  2 
 .155ينظر: المرجع نفسه، ص  3 
 .6 :سورة النبأ الآية 4 
 .30/13ابن عاشور، التحرير والتنوير، 5 
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 ستدلالالاالتشبيه من قبيل تشبيه المحسوس بالمحسوس، و >> وجعل الأرض مهادا يتضمن 
                التعرض  عند بعدُ لذلك لم يتعرض إليه لإيجاز، و بأصل خلق الأرض على طريقة ا

 1لخلق السماوات <<

دل على ي فظية مع تحقيق المعنى المراد، وهذاالبنى اللّ  اختزالفمن فوائد التشبيه الإيجاز و 
مع  ابت عن كلام طويلكلمة " المهاد" ن روعة جماله و حسن موقعه، فنلاحظ في هذا التشبيه أنّ 

من  هلام العرب قاطبة، غةير أنّ ية قد تتوافر في كهذه الخاصه بالضرورة، و إعطاء المعنى حقّ 
ان ستشبيهات القرآن تتجاوز تشبيهات الكلام العربي، إذ يعجز اللّ  الضروري لفت النظر إلى أنّ 

ال للرسائل حم   ،ي القرآن الكريم مشحون بنفحات قدسيّةه فيشبتالبشري على الإتيان بمثلها، فال
 شرية.النفوس الب له تأثير ووقع خاص على الإيمانية، و شارح للأسرار الكونية، و بذلك فإنّ 

زبدته، رب و كلام الع ألفاظ القرآن هي لب  : >>  إليه في هذا المقام أنّ  مما يجب التنبيه
اق الشعراء ذّ مفزع حإليها هم، و كمحالفقهاء والحكماء في أحكامهم و  اعتمادعليه كرائمه، و وواسطته و 

افة إليها و بالإضالمشتقات منها هنها و وما عداها وعدا المتفرعات عنثرهم، مهم و البلغاء في نظو 
، في لفظه القرآن الكريم معجز فمن هنا ندرك أنّ  2ثمرة.<<ال أطايبالنوى بالإضافة إلى كالقشور و 

 لمة في مكان الأخرى،كفكل مفردة تحتل مكانها المناسب، و لا يمكن أن تستبدل أو توضع 
رتبت تا، فإذا علمً  هلّ كأحاط بالكلام  تعالى قد أحاط بكل شيء علما، و الله وجه إعجازه أنّ >>و 

. ثم تبين المعنى بعد المعنىو لفظة تصلح أن تلي الأولى  فظة من القرآن علم بإحاطته أيّ الل  
  3كذلك من أول القرآن إلى آخره. <<

كل هذا من دلائل إعجاز رصف القرآن الكريم، الذي تعذر على البشر الإتيان بمثله سواء 
 في فنون القول، أو شجون الحديث.

                                                             

 30/14ابن عاشور، التحرير والتنوير،  1 
، 4الراغةب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، تح: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط 2 

 .55، المقدمة ص 2009
 .1/52،في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية، المحرر الوجيز 3 
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ظة " نجعل" دون فالذكر الحكيم لل   انتقاءا ضحً بن عاشور موّ االآية نفسها يعلق  وفي تفسير
كونها مهادا حالة من أحوالها عند خلقها أو  لأنّ  ؛جعل" دون نخلق"ن والتعبير بـ:نخلق قائلا: >> 

الذي  ﴿:وه يتعدى إلى الذات غةالبا أو إلى الوصف المقدم للذات، نحبعده، بخلاف فعل الخلق فإنّ 
، لا خلقها في ا حالة من أحوال خلقها أو بعدههادً ، فجعل الأرض م1<<﴾والحَيَاة  تَ وْ المَ  قَ لَ خَ 

 حد ذاته.

عل عن وجه البلاغةة في ج نتساءلتقررت بلاغةة التشبيه القرآني، فمن حقنا أن  وإذا قد
 الأرض للخلق، كالمهد للصبي؟

التعبير على مقتضى التشبيه البليغ، يفتح النص على دلالات واسعة، مجيء  في أنّ  كلا ش
به، فمهد  هه، لأخذ ما يناسبه من صفات المشبّ المشبّ  وثانيا على، ه به أولاً لمشب  اإذ العين على 
فو المهد، زالة أي إزعاج يعكر صبإ هذا لا يكون إلا  أن يتوفر فيه الأمان بأنواعه، و  الصبي ينبغي

إقامة  هَ لْ النهي عن المنكر، بَ ، فالآية توجب الأمر بالمعروف و إلى الأرض بالنسبة للخلقبالعودة و 
 2دين الله في الأرض.

لى : ذلك راجع إ حسن هذا التشبيه و جماله، نخلص إلى أن  في  عليه، إذا تأملنا السرّ و 
، والنصح، متنانالاا ، و ستدلالالاا لا عن تجلي معنى فضروعة بيانه، طافة معناه، و لبديع نظمه، و 

ان البعث على إمك ستدلالالاا  عاشور  ابنمن تفسير  نطلاقااا الدعاء، فالغرض من هذا التشبيه و 
ي ذلك لنا فيد، و بخلق الأرض، فمن صنع هذا الصنع العظيم لا يعجزه إعادة بعث الخلق من جد

 (50 )ون لُ سا نْ يَ  مْ ها باّ ى رَ لَ ث إا اا دَ جْ الاَ  نَ ما  مْ ا هُ إذَ فَ  ورا ي الص  فا  خَ فا نُ  وَ ﴿شاهد و دليل، وهو قوله تعالى:
نُ   دَ عَ وَ ا ا مَ ذَ ا هَ نَ دا قَ رْ م   نْ ا ما نَ ثَ عَ بَ  نْ ا مَ نَ لَ يْ ا وَ يَ  او الُ قَ  حْمََٰ لرَّ ، و قوله  3﴾(51 )ون لُ سَ رْ المُ  قَ دَ و صَ  اَِ۬

                                                             

 .30/14ابن عاشور، التحرير والتنوير، 1 
ينظر: مشهور موسى مشهور مشاهرة، خصائص التشبيه في جزء عم، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها، صادرة عن كلية  2 

 384، ص 2019، سبتمبر2، ع.11الآداب واللغات جامعة الوادي، الجزائر، مج:
 .[51، 50] الآية:سورة يس  3 
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ا يهَ يا حْ يُ  لْ قُ  (77 )رميم يَ ها  وَ  امَ ظَ العا  يا حْ يُ  نْ مَ  الَ قَ  هُ قَ لْ خَ  يَ سا نَ   وَ لًا ثَ ا مَ نَ لَ  بَ رَ ضَ  وَ ﴿ا:سبحانه أيضً 
 1﴾(78 )يملا عَ  ق  لْ خَ  لاّ كُ با  وَ هُ  وَ  ة  ر  مَ  لَ و  ا أَ هَ قَ لَ ي خَ الذا 

بَاَل  ﴿تعالى:الأسلوب من التشبيه جرى قوله  وعلى هذا  2﴾( 7أَوْتَادًا)واَلْجا

كسر و جمع وتد بفتح الواو  والأوتاد:>>  الكريمة:ا على هذه الآية بن عاشور معلقً قال ا
: عود غةليظ شيئا، أسفله أدق من أعلاه يدق في الأرض لتشد به أطناب والوتدالفوقية.  المثناة

على طريقة  ها أوتادالجبال بأنّ  والإخبار عندائرتها.  تساعاا كثيرة على قدر  وللخيمة أوتادالخيمة، 
ا لها هَ لَ عَ كثير في تفسيره لهذه الآية الكريمة: >>أي جَ  ويقول ابن3<<كالأوتاد. التشبيه البليغ أي 

 4بمن عليها. << ولم تضطربسكنت  رها حتىتها وقرّ وثبّ أرساها بها  اأوتادً 

الأداة  ته الجبال بالأوتاد، فحذفالله سبحانه شب   أن   وابن كثيرعاشور  ابنيفهم من كلام 
 هعلى سبيل التشبيه البليغ، الأمر الذي يلغي كل الحدود بين الطرفين، فيصير المشبّ  ووجه الشبه

؛ ة الأعلىوالمرتبمن التشبيه يحتل المنزلة الأسمى،  وهذا النوعه دون أي عوارض، به هو المشبّ 
 5.والتوكيدللمبالغة  وهذا أدعىالمشبه يصير عين المشبه به بلا تفاوت،  لأنّ 

، قائلا الأوتادو ه المحتملة بين الجبال عاشور أوجه الشبّ  ابنح الإمام وضّ  وفي السياق نفسه
 كقولهم: ،التخييلمع هذا ال مشبهة بالأوتاد في مجرد الصورة فيجوز أن تكون الجبفي ذلك: >> 

لخيمة من ها تشد امة في أنّ ين الجبال مشبهة بأوتاد الختكو  ويجوز أن الرماح.ها ابُ ا غةَ ودً رأيت أسُ 
تقلعها الرياح أو تزلزلها، بأن يكون في خلق الجبال للأرض حكمة لتعديل سبح الأرض في أن 

محيطة تيار الكرة الهوائية الجعلها تكسر يالجبال على الكرة الأرضية  وْ تُ الكرة الهوائية، إذ نُ 
  6رض في كرة الهواء غةير سريعة. <<كون حركة الأتبالأرض، فيعتدل تياره حتى 

                                                             

 .78، 77سورة يس الآية:  1 
 .7سورة النبأ الآية:  2 
 .30/14،15ابن عاشور، التحرير والتنوير،  3 
 .558، ص 4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج  4 
 .38ينظر: عبد الفتاح لاشين، البيان في ضوء أساليب القرآن، ص  5 
 .30/15رير والتنوير، حابن عاشور، الت 6 
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واطن جمال هذه م وإذا تأملناالقارئ للوهلة الأولى،  نتباهاا صورة الموحية تثير ، فهذه الوعليه
 الصورة ندرك أنها راجعة إلى: 

وخلقناكم >وجملة >معترضة بين جملة >> أم نجعل الأرض مهادا<<، أ/ كونها جملة 
 <<.أزواجا

وى من أقه به الأصل أن يكون المشبّ  ه به، إذالمشبّ  وأفضل منه أقوى ب/ كون المشبّ 
 .ويكشف دقائقهاه، ليجلي الصورة، المشبّ 

عار إش وفي ذلكمن دلائل عظمة الصنعة التي تدل على عظمة الصانع،  ج/ كونها دليلا
 عباده. وفضله علىبحكمة الله تعالى، 

ه المشبّ و مفعولا به أول للفعل "جعل"،  وقع-الجبال–ه في هذه الآية المشبّ  نّ أحري بالبيان، 
" معطوفة على اجملة " الجبال أوتادً  عاشور أنّ  ابنن به ثان للفعل نفسه، إذ بيّ  مفعول-أوتادا– به

في الكلام الفصيح،  وهو واردمن العطف على معمولي عامل واحد،  وهذا حسبه" الأرض مهادا"، 
 1حرف العطف قائم مقام العامل. لأنّ  النحويين تفاقوجائز باا 

يره: من جماليات التشبيه في الذكر الحكيم وتفس هيتضح أنّ  بهذا التحليل البياني للآية،
 الجودة، وقوة التأثير، ودقة الوصف.

علمي، من آيات الإعجاز ال والتي قبلهاهذه الآية  وأثبتت أنّ ، والملاحظةأشرقت شمس العلم 
  بعمقولاعليهما الإنسان دون إدراك حقيقي لفضل الله تعالى في الإنعام بهما،  وقد يمر>> 

لعقود في ا حقيقة ذلك لم يدركها العلماء المتخصصون إلاّ  الدلالة العلمية في كل منهما؛ لأنّ 
ور الإعجاز العلمي في كتاب القرآني صورة من ص وهذا السبقالمتأخرة من القرن العشرين. 

  2<<الله.

                                                             

 .30/14ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، 1 
، 2005، 1لينان، ط، زغةلول راغةب محمد النجار، من آيات الإعجاز العلمي الأرض في القرآن الكريم، دار المعرفة، بيروت 2 

 203، 202ص 
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 لَ يْ لْ اَ  اجَعَلْنَ وَ لا في السورة نفسها، قوله تعالى:﴿ محلّ  التي وقف عندها المفسر ومن الشواهد
 1﴾( 10لابَاسًا)

في  وهو المشهور سمالاا عاشور: >> فيجوز أن يكون اللباس محمولا على معنى  ابنيقول 
تشبيه على ال كافإطلاقه؛ أي ما يلبسه الإنسان من الثياب فيكون وصف الليل به على تقدير 

معلقا على  ويقول الزمخشري ، 2<طريقة التشبيه البليغ، أي جعلنا الليل للإنسان كاللباس له. <
عن العيون إذا أردتم هربا من عدو، أو بياتا له، أو إخفاء ما لا تحبون  يستركم﴾لابَاسًا  ﴿>>الآية:

، ﴾ لابَاسًا ﴿أشار إليه ابن عطية قائلا: >> وهذا ما 3عليه من كثير من الأمور. << طلاعالاا 
قال بعض وتتدرعه، و كذلك من حيث يغشي الأشخاص، فهي تلبسه  وكان الميلمصدر، 

 ف يضعفوالتصريالأشياء،  ويلبس عليهاه يطمس نور الأبصار، لأنّ  (الباسً )المتأولين: جعله 
 4<<الثياب. لمن لبس  إلا   (الباسً ): ولا يقاليكون ملبسا، ه كان يجب أن هذا القول؛ لأنّ 

به القرآن الكريم شفي الآية تشبيه بليغ، حيث  ين أنّ المفسر ، يتبين لنا من خلال أقوال وعليه
 5<<آن.  ومبالغة في>> هو أعلى التشابيه بلاغةة  وهذا التشبيهباس، الليل باللّ 

لفاظ مفردات أ ختياراا الشيخ ابن عاشور في هذا المقام تسليط الضوء على فلسفة  ولم يفت
 يناسب الذوات. وفعل الخلقفعل الجعل يناسب الكيفيات،  ن أنّ القرآن المجيد، إذ بيّ 

بيه، ليتضمن آفاق هذا التش تسعتاا  التغشية، وقدباس بجامع ه باللّ الليل شبّ  أنّ  من هنا ندرك
الليل ساتر للإنسان كما يستره اللباس، فالإنسان  أحدهما: أنّ  6:وهيجه الشبه فيه ثلاثة معان و 

  ه لا يحب أن تراها الأبصار.في الليل يختلي بشؤونه التي لا يرتكبها في النهار؛ لأنّ 

                                                             

 .10سورة النبأ الآية:  1 
 .30/20ابن عاشور، التحرير والتنوير،  2 
 .30/1172التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، الكشاف عن حقائق 3 
 .5/424ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  4 
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، الملائمة لراحتهو بس ه المشابهة في الرفق باللّا باس: أنّ ثانيهما: من معنيي وجه الشبه باللّ 
 ذلك. باس فيباللّ  هوأعصابه شبّ بجميع حواسه  وكان محيطافلما كان الليل راحة للإنسان، 

عتداء الاا و باس هو الوقاية، فالليل يقي الإنسان من الأخطار وجه الشبه باللّ  ثالثهما: أنّ 
 غير بعضهم على بعض في الليل.، فكان العرب لا يُ عليه

إلى  كما يقول المفسر، فهي تشير ستدلالالاا هذه الآية من إتمام  ا يتعلق بما تقدم، أنّ مم  و 
ا الموضوع ذبلاغةة التشبيه في ه ابن عاشور أنّ ن وبيّ ، وعظمتهآية من آيات بديع خلق الله تعالى 

ام إعادة الأجس على أنّ  وكان دليلاحجة على إمكان البعث، إذ يقول: >> تكمن في كونه دليلا و 
  1<< لبعث.االله قادر على  المنكرون فيها لعلموا أنّ فلو تأمل بعد الفناء غةير متعذرة عليه تعالى، 

مدار حسن التشبيه هنا كونه نسجا في منتهى الدقة، فضلا عن شرف المعنى،  إذن، إنّ 
 تأخذ حيزاو ، وروعة البيان، فهذه الصورة من جمالها تنقش في ذاكرة القارئ المتأمل، وإثارة الخيال

 لا يخلو التشبيه القرآني من ملاحظة أثر نفسي في، إذ >>ووجدانهتؤثر في نفسه و في قلبه، 
           الله تعالى عليم بخفايا النفس البشرية التي خلقها فأبدع يعود إلى أنّ  ولعل هذاالمتلقي، 

ز بلاغةة يتجاو القرآني يأخذ موقعه من النفس، و  هذا ما يجعل التشبيه في النموذجو   2خلقها. <<
 حديثه.مه و لكلام في الموروث العربي قديا

 3﴾( 13وهاجًا) اا سراجً نَ لْ عَ جَ وَ  ﴿يغ في السورة نفسها، قوله تعالى:التشبيه البل ومن نماذج

رض من غشبيه الذي تضمنته، والوقف ابن عاشور عند هذه الآية القرآنية مبينا نوع الت
يه زيت، ستضاء به، وهو إناء يجعل فيإيراده، قائلا في ذلك: >> والسراج: حقيقته المصباح الذي 

 بالة تشعل بنار فتضيء ما دام فيها بلل الزيت.د  وفي الزيت خرقة مفتولة تسمى ال

                                                             

 .30/20ابن عاشور، التحرير والتنوير، 1 
محمد كريم كواز، الأسلوب في الإعجاز البلاغةي للقرآن الكريم، مكتب الإعلام والبحوث والنشر بجمعية الدعوة الإسلامية  2 

 .391، ص 1426، 1العالمية، ط
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 1<<والكلام على التشبيه البليغ. والغرض من التشبيه تقريب صفة المشبه إلى الأذهان. 

الله تعالى  هشبّ اها على طريقة التشبيه البليغ، إذ إيّ  ح المفسر هذه الصورة، حاملاً وضّ 
ه المشبّ  ن صفةوتوضيح وتبييالفني هو تقريب  هذا التصوير والغاية والغرض مناج، الشمس بالسرَ 

 ( في الأذهان.)الشمس

م ، يعني: الشمس المنيرة على جميع العال﴾وهَاجًا ا راجً سا  >>﴿ وَجَعَلْنَاأما ابن كثير فقال:
 2يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم << التي

المراد بالسراج يحتمل أن يكون الشمس أو  ابن عاشور أشار إلى أنّ  بالذكر، أنّ وحري 
 مم ا زَادَ و المعنى على الشمس دون القمر. ابن كثير قصر  اج، في حين أنّ القمر فكلاهما نوره وهّ 
على  يطلق الوهاج ، إذ >>السراج بالوهاجالنفس وصف  نطباعها فيواا تقريب صفة المشبه 
   سراج، أي سراجا شديد وصف وهاج أجرى على  هنا؛ لأنّ  وهو المرادالمتلألئ المضيء، 

 3الإضاءة. <<

لق السماوات خ وتعالى فيعلى تفنن الله سبحانه  ستدلالالاا ا فائدة هذا التشبيه فهي أم  
الله تعالى  سبقته في بيان وحدانيةالتي  تستدلالالاا وهذا التشبيه متمم ل، وكواكبها ومصابيحها

، ثم تادهاوأو بخلق الأرض  ستدلالالاا بالعبادة، فكانت بداية  نفرادهاا ، ووجوب وعظمته وحكمته
حال الليل ب ستدلالالاا ، ثم أعقب ذلك إلى وأحوالها –النفس  –، ثم بحالها وزوجهابخلق النفس 

كل  نوالغاية م. وأجرامهابخلق السماوات  ستدلالالاا من المكان إلى الزمان، ثم  نتقلفاا ، والنهار
 .وشكر نعمهر في بديع خلق الله تعالى للتفكدعوة الإنسان  ذلك

تشبيهات القرآن من التشبيهات الخالدة خلود الزمن، الدائمة  > أنّ هنا >الأمر الذي يتجلى 
ولا عصور، ال ختلافباا د يختلف شيء طبيعي، لا يكا وبناها علىهر، صنعها رب العباد دوام الدّ 
بتفاوت الزمان، عناصره عناصر الطبيعة الناطقة بعظمة الله، الشاهدة بآثاره، ماثلة أمام  يتفاوت

                                                             

 .30/24ابن عاشور، التحرير والتنوير، 1 
 .558، ص 4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج  2 
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ي قبوله أيديهم، فلا تجد النفس فرصة للتردد ف وحاضرة بينالبشر، معروفة لديهم، شائعة بينهم، 
 1أو الشك في معقوليته. <<

 2﴾( 19)أَبْوَاًبا  تا انَ كَ فَ  اءُ مَ سَ لْ اَ  :﴿ وَفُتاّحَتا سبحانهة التشبيه البليغ قوله أمثل ومن أوضح

عض بنزول الملائكة من ب نشقاقهااا الآية: >> وفتح السماء:  اقال الشيخ ابن عاشور مفسرً 
الصورة  نفسه ن في المقامبيّ و 3<<الجزاء. السماوات التي هي مقرهم نزولا يحضرون به لتنفيذ أمر 

>فكانت بفاء التعقيب >السماء  نفتاحاا ع على غةرضها قائلا: وفرّ و ح نوعها التشبيهية، ووضّ 
بقى حاجز ي وحينئذ لاا<< تشبيه بليغ، أي كالأبواب. ا<<، أي ذات أبواب، فقوله >>أبوابً أبوابً 

السماء بأنها أبواب جرى على طريقة المبالغة  والإخبار عن )...(وبين الناسبين سكان السماوات 
 4ها هي أبواب.في الوصف بذات أبواب، للدلالة على كثرة المفاتح فيها حتى كأنّ 

الله  لاحظ أنّ ونهت السماء بالأبواب، التشبيه في الآية تشبيه بليغ؛ إذ شبّ  نرى هنا أنّ 
: التفتح هاب(، ووجه الشبّ شيئا محسوسا )السماء( بشيء محسوس )الأبو  هوتعالى شبّ سبحانه 

جاز ه مظهر من مظاهر الإعالذي يتأمل هذا التشبيه يدرك لا محالة أنّ  . إنّ نشقاقنصداع والاا والاا 
، غةرضهو ا من حيث معناه . أمّ وصياغةته، أم من حيث شكله وغةرضه، سواء من حيث معناه والتفنن

ا من . أمّ ترويعوالذلك التهويل  والغاية منفقد وظف هذا التشبيه للمبالغة في وصف يوم الفصل، 
فوجه ا، >> ا واحدً شيئً  ه بهوالمشبّ ه حيث الصياغةة، فسر تفنن هذا التشبيه يكمن في جعل المشبّ 

ين قاء الممكنة بع إلى وجوه اللّ الباب أمام الذهن ليتطلّ  وبغيابهما فتحغةائبان  وأداة التشبيهه الشبّ 
 5البلاغةة فيه. << وهذا مدخلو كالواحد الطرفين، فإذا هما شيء واحد، أ

                                                             

 .75عبد الفتاح لاشين، البيان في ضوء أساليب القرآن، ص  1 
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هكذا يدفعنا هذا التصوير الفني إلى رسم صورة هذا المشهد البديع في صفحات قلوبنا، 
 عليه ففيو ، معتمدين في ذلك على عنصر الخيال، الذي يجعل المستحيل ممكنا، ات أنفسناوطيّ 

 .نتباهالاا عي ويستر ، ويستهوي الإحساسهذا التشبيه البليغ جمال يغري النفوس، 

بَالَ  :﴿ وسُياّرَتا أيضا قوله تعالى –التشبيه البليغ  – ومن شواهده  1﴾( 20سَرَابًا)ت انَ كَ فَ  الجا

 ه حالةنّ ولك، وليس بماء: ما يلوح في الصحاري مما يشبه الماء والسرابقال المفسر: >> 
 2ن تراكم أبخرة على سطح الأرض. <<في الجو القريب تنشأ م

ا"، وابً ا" هي كقوله تعالى "فكانت أبجملة "فكانت سرابً  المفسر هنا بالإشارة إلى أنّ  كتفىاا 
 .ودقائقهفي تفاصيل هذا التشبيه  ولم يخض

فرق أجزائها لت شيء كلاها تصير شيئا يقول الزمخشري في تفسيره للآية: >> يعني أنّ 
: السراب كذلك أي: لا شيء، كما أنّ  أكده القرطبي قائلا: >> وهذا ما 3<<نبثاث جواهرها. واا 

، ﴾بًا سَرَا >﴿ فَكَانَت> ر إليه ابن كثير في قوله:أشا وهذا ما 4<<يظنه الرائي ماء وليس بماء. 
  5ر<<ثتذهب بالكلية، فلا عين ولا أ بشيء، وبعد هذاها شيء، وليست خيل إلى الناظر أنّ أي ي

والمعنى ، ا إلى حد ما، فالقرآن شبه الجبال بالسرابا صريحً وعليه، فهذه الآية تتضمن تشبيهً 
راب ، ومنه كانت الجبال كالسا مهيلاا أو كثيبً منثورً  ءً لجبال زحزحت من مكانها فكانت هباا نّ أ

 . ءلا شيها نّ في أ

، عالىاهدة على قدرة الله سبحانه وتهذه الآية من الآيات الكونية الش نّ لا يخفى على متأمل أ
 ،حتمية البعث، فسبحان الذي خلق فأبدع، وسبحان الذي وصف فأوجز وأعجزالمؤكدة على 

ن القيمة مكسراب جرى على طريق المبالغة، وت هاوأصاب فأبان. ومنه فالإخبار عن الجبال بأنّ 
                                                             

 .20سورة النبأ الآية:  1 
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في حسن التصوير، وإيضاح المعنى، ودقة الوصف، وبذلك فقد ساق لنا  ةالجمالية لهذه الصور 
 ستدلالالاا  فكانت فاتحة ،نتقل بنا من مشهد لآخرعلى حقيقة البعث، واا وبراهين  الله تعالى أدلة

ام حجة قجب الشك وأبخلق الأرض وجبالها، وخاتمته جعل الجبال سرابا، فهتك ذلك حُ  وتمهيده
 ،واأشركوا فطغ ة لهم مفازا، وفريقكانت الجنّ ، فأشركواما فكان الناس فريقين، فريق شكروا و اليقين، 

  م لهم مرصادا. فكانت جهنّ 

 المفسرندها ع والتي وقفالتي جرت مجرى التشبيه البليغ في القرآن الكريم،  ومن الآيات
 1﴾( 36)ونَ يَفْعَلُ  اوْ انُ ا كَ مَ  ارُ ف  الكُ  بَ واّ ثُ  لْ هَ  ﴿ء هذا التصوير فيها، قوله تعالى:شارحا إجرا

إذ هو  " بثوّ  "لفعل  وهو مفعول ثان موصول﴾يَفْعَلُونَ  اوْ انُ كَ  و﴿ مَاقال ابن عاشور: >> 
جرمهم  ةر عنه بهذه الصلة لمعادلته شدّ من باب أعطى. وليس الجزاء هو ما كانوا يفعلونه بل عبّ 

زع الخافض ن اف تقديره: مثل، ويجوز أن يكون علىعلى طريق التشبيه البليغ، أو على حذف مض
 2وهو باء السببية، أي بما كانوا يفعلون. <<

ت حالة هه يجوز حمل هذه الآية على طريقة التشبيه البليغ، إذ شبّ هنا أنّ يوضح المفسر 
 ﴿ هَلْ >حه ابن عطية قائلا: >ة جرمهم في الدنيا، وهذا ما وضّ الكفار في الآخرة وخزيهم بشدّ 

ب وّ ظرون: هل ثين)قرير وتوقيف لمحمد عليه السلام وأمته، ويحتمل أن يريد: ت؟ ﴾اَلْكُفَارُ  بُ واّ ثُ 
هذا ما أشار و 3<<جوزي؟ ويحتمل أن يكون المعنى يقول بعضهم لبعض.  . والمعنى هل(الكفار

 ستهزاءلاا اإليه ابن كثير قائلا: >> أي: هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من 
 4وا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله. <<لا؟ يعني: قد جوز  والتنقص أم

، ومساواته له ةه به في الشدّ ه للمشبّ بّ لهذا التشبيه هو معادلة المشي ، فالغرض البلاغةومنه
 .عليه السورة شتملتاا ابن عاشور كونها جامعة لما  وبراعة حسبهذه الصورة بلاغةة  وما زاد
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تَامَهُ 25)مَخْتُوم   يقا حا ر   نْ ما  نَ وْ قَ سْ يُ  ﴿هذا التشبيه أيضا قوله تعالى: ومن نماذج  ك  سْ ما  ( خا
 1﴾( 26)اَلْمُتَنَافاسُون  سا افَ نَ تَ يَ لْ فَ  وفاي ذَلك

عاشور في هذا السياق: >>  ويقول ابن، (مسك هُ امُ تَ خا )محل الشاهد هنا قوله تعالى: 
هذه و منذ العصور القديمة،  وقوة رائحته هالمسك: مادة حيوانية ذات عرف طيب مشهور طيب

تتكون في غةدة مملوءة دما تخرج في عنق صنف من الغزال، في بلاد التيبيت من أرض  المادة
في  وهي جلدة ون بهاويتاجر الصين، فتبقى متصلة بعنقه إلى أن تيبس، فتسقط فيلتقطها طلابها، 

 : فأرة المسك.ولذلك يقولون شكل فأر صغير، 

نى ك، أي طعم المسك بمعربه مسه، أي آخر شالمعنى: ختام شرب مسك" بأنّ  ختامه"وفسر 
 2. <<نكهته

ه رحيق الجنة بالمسك في طيب رائحته، ب  شَ  الله عز وجل يفهم من كلام ابن عاشور أنّ 
 .في النفس ها وقعاوأشدّ ، اأثر  هاوأجمل وأبلغ التشبيهاتألطف  وهذا من. وطعمه ونكهته

عنى: إذا . وقيل: المجرعة   رُ آخا  ها با  مُ تَ خْ هذه الآية قائلا: >> قال مجاهد: يُ  وفسر القرطبي
يجدون  مسعود يقول: وكان ابننختم ذلك بخاتم المسك. ما في الكأس اا  شربوا هذا الرحيق ففنى
وهو عمه. طُ آخر  ختامه:قالا:  وإبراهيم النخعيسعيد بن جبير  ونحوه عنعاقبتها طعم المسك. 

ائحة آخره ر  ة بأنّ أهل الجنّ في آخرها، فوصف شراب  رُ دَ سبيل الأشربة أن يكون الكَ  ؛ لأنّ حسن
 3رائحة المسك. <<

رحيق: وصف الفي هذا المقام أن أورد ما ذكره القرطبي من قول أبي الدرداء في  ويطيب لي
ده رجلا من أهل الدنيا أدخل فيه ي ة يختمون به آخر أشربتهم، لو أنّ >>شراب أبيض مثل الفض

 4ريح طيبها. << دَ جَ وَ  ثم أخرجها، لم يبق ذو روح إلا  
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ة على ل بالضرور ها تدّ الذي تقدم، >> فإذا كانت هذه صفة الختام أو الختم فإنّ  وبعد كل
ة بعناية ربانية، ى الرائحة مختار ، فحتّ وتحبيبا ااء ترغةيبفي وصف الجزّ  ستقصاءبالاا القرآن  هتماماا 

 1يقدم فيه؟ << وبالجو الذي، وبحامله، وبآنيتهفكيف بالشراب نفسه، 

راعة وحسنا، أخصها با، و ر نو  هاأسطعو آن أبلغ من تشبيهات البشر، ، فتشبيهات القر وعليه
فهي منتقاة برعاية ربانية، تتعدد أغةراضها بتعدد السياق القرآني، فالذي يمعن النظر في هذه 

، ةتأثيرها خاصة في الآيات التي تصف الجنّ  ت سيدرك لا محالة سر جمالها، ومدىالتشبيها
مكن ت وابن عاشورالإنسان فضولي بطبعه. يقال: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، و  ففيها كما

 .وإعجازهاهذه التشبيهات، فأبان عن مواطن تفننها ر غةور من سب

مْ  :﴿ وَأَرْسَلَ أيضا قوله تعالى –التشبيه البليغ– ومن شواهده  2﴾( 3)يلَ ابا بَ ا أَ رً يْ طَ  عَلَيْها

د  واحجمع لا اسم يلَ ابا بَ : أَ وأبو عبيدةء االفرّ عات. قال ا: جموأبابيلقال ابن عاشور: >> 
يل الزمخشري: واحد أبابؤاسي و رّ قال الوتبعهما الجوهري، و  له من لفظه مثل عباديد وشماطيط

مة الكبيرة هي الحز و الة، منه قولهم في المثل ضغث على إب  حدة مكسورة الهمزة، و مشددة الموّ  الةإب  
 3ابيل على وجه التشبيه البليغ. <<الطير بأبعليه فوصف من الحطب، و 

ت الطير هذ شبّ اءت على سبيل التشبيه البليغ، إالآية ج فهم من كلام ابن عاشور أنّ ي
الله  عبير هي أنّ والت برداء هذا التصوير والحقيقة الملتفةا كالأبابيل، : طيرً والتقديربالأبابيل، 
ي حرم هاب الفيل، لقصدهم تخريب الكعبة و تعالى أرسل الطير في جماعات على أصحسبحانه و 

اشور إلى ع ابن رلهم. ويشيء ن ذلك جزاعليهم العقاب، وكا طَ لاّ سُ الله، فضللت الطير كيدهم وَ 
م، الكريم خلافا لقصص غةيرههلاك أصحاب الفيل لم يتكرر في القرآن ذكر  وهي أنّ  نقطة مهمة
لم يكن لأجل تكذيب رسول من الله.  إهلاك أصحاب الفيل حسبه >> لوجهين: أحدهما: أنّ  وذلك راجع

 4<< ا بمكانة لهم عند الله.كون غةرورً ر يتخذ منه المش ألّا : وثانيهما
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حظ التشبيه البليغ أوفر الحظوظ لكثرة وروده  يتضح أنّ  أمثلة،من خلال ما أوردناه من   
اياته بتغير الداعي غة وبذلك فتتنوعالنفس،  وتأثيره فيفي الذهن،  وإثباته للمعنىفي هذا الجزء، 

 .كروالفلخلق هذه الصورة أو تلك، بجمالية فنية تروح بالسامع إلى أقصى دروب الخيال 

 / التشبيه التمثيلي:2

كان لعلماء البلاغةة وقفات مهمة مع التشبيه التمثيلي، تعددت معها وجهات النظر  
بقوله:  ه(729 )تالجرجاني بن علي محمد بين هذا وذاك آفاق، فمثلا يعرفه محمد وتباينت، و 

ي كون كل ف سود بالناره شيء بشيء في وصف منتزع من أمرين، كتشبيه الحوهو أن يشبّ >> 
الجرجاني  رهعبد القا ولخص الإمام 1عدمه. << وفناؤه فيواحد منهما بقاؤه في إيذاء الغير، 

  2:لينلخص ذلك على ضوء كلامه فيما ي ويمكننا أنالنفوس،  وتأثيره فيبله أسباب قوة التمثيل قَ 

 لها منوينقبصريح بعد مكني،  ايأتيهجلي، و لنفوس، إذ يخرجها من خفي إلى أ( كونه أنس ا
 المعقول إلى المحسوس.

 ويجتلب إليه، هتلله من غةير مح ويلتقط ذلك، وشكلهر الشبه من الشيء في غةير جنسه يصوّ ب( 
 .واللّطفمن الشق البعيد بابا آخر من الظرف 

 تحريك الخاطرو يحوج المرء إلى طلبه بالفكرة،  بعد أن ذلك إلا   ولا ينجليج( يأتي بالمعنى ممثلا 
ان نيله إليه، ك شتياقالاا الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو  أنّ  ومن الثابتطلبه،  والهمة فيله 

 .وألطفجل ، فكان موقعه من النفس أوبالميزة أولىأحلى، 

جعله موضع  ماله، الأمر الذي وفنية الأسلوبالتمثيلي من جمالية التصوير  ، للتشبيهوعليه
من  دما ور  الحصيف أنّ ينظر نظرة المتأمل  ويتضح للذي، ستظرافوعنوان الاا ، ستحسانالاا 

طالعنا في ي وأول ما، ويأنس النفسنماذج هذا النوع من التشبيه في القرآن الكريم يبهر الفكر، 
  3﴾( 18أَفْوَاجًا) ونَ اتُ تَ ور فَ ص  لْ ي اَ فا  خُ فَ نْ يُ  :﴿ يَوْمَ قوله عز وجل القول من فنون  شواهد هذا الضرب
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 ما الغرضإنّ و "ينفخ" إلى النائب لعدم تعلق الغرض بمعرفة النافخ،  يَ نا >> بُ  عاشور:قال ابن 
 .وصورة حصولهمعرفة هذا الحادث العظيم 

يجوز أن يكون تمثيلا لهيئة دعاء الناس وبعثهم إلى الحشر بهيئة جمع  والنفخ في الصور
 1<<أميرهم. ثون أن يتجمعوا عند مقر الجيش المتفرق لراحة أو تتبع عدو، فلا يلب

وضح منه، و  وبين الغايةودقة تركيب هذه الآية،  ألقى ابن عاشور الضوء على حسن نظم
عاشور  بناالقرآن الكريم حسب  إذ مثلالتمثيل فيها الذي جاء على طريقة تمثيل هيئة بهيئة، 

جل الراحة شتات الجيش المتفرق من أ مْ المحشر يوم الفصل، بهيئة لَ  ضأر  وبعثهم إلىهيئة الناس 
بعثون إلى أرض ناس يُ ، فالوالإتيانجتماع ه بين الهيئتين يكمن في الاا أو لترقب العدو، ووجه الشبّ 

 جماعات. وأميرهم جماعاتيجتمعون عند مقر قائدهم  د الجيشاوأفر ا، ا زمرَ المحشر زمرً 

في إلى أخرجها من الخفي أنس النفوس به، إذ  وحسنه كامن، فسر جمال هذا التشبيه ومنه
ا وظيفته البلاغية فحاصلة في إيجازه، فجاء الخاطر، وكسر سكون الوجدان، أمّ  الجلي، فحرك
 صورته. ومدى تكاملبليغا بجودته 

 2﴾( 14لبالمارصَاد) كَ ب  رَ  :﴿ ان  سبحانه وتعالى أيضا قوله ومن ذلك

صد، أي الجماعة المراقبون : المكان الذي يترقب فيه الر  والمرصادقال ابن عاشور: 
لاع طمن أعمال العباد وحركاتهم، بحال اا فهو تمثيل لعموم علم الله تعالى بما يكون  )...(شيئا

 3والمغيرين.تحركات العدو  صد علىالرّ 

لى سبيل ها عيدرك أنّ  –على تفسير ابن عاشور  عتمادااا -أمل في هذه الآية الكريمة تالم إنّ 
صد على طلاع الرّ بحال اا  ا،شيء علمً بكل  ل القرآن الكريم إحاطة اللهالتشبيه التمثيلي، إذ مثّ 

التعليل  ه هوالتشبيهذا  والغرض من، وأخفىالله تعالى يعلم السر  أنّ  هناوالمعنى تحركات العدو، 
اء على للجز  إلا   الر صدلا يقصد ن المفسر، إذ ما يعمل كما بي  جازات كل عامل بما عمل و على مُ 
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تعالى لا يظلم أحدا، وما أصاب الكفار من الله سبحانه و إشارة إلى أن  في ذلك إيماء و العدوان، و 
خلان في وجوه متعددة جمعت كل اعقاب هو جزاء من جنس عملهم. فالصورتان تتدعذاب و 
مناسبة و المبادرة إلى مجازاته بعقوبة ملائمة على الشيء المراقب، و  طلاعالاا و  وسمات العلمأشكال 

حة واض وإضفاء لمسة الجمال عليها، لتغدووحة، اللّ ا ساهم في رسم أبعاد هذا ممّ لما يعمل، و 
 قريبة راسخة في ذهن القارئ.

 1﴾( 8م وصَدَة )م ها يْ لَ ا عَ هَ إن   ﴿وله تعالى:التمثيل أيضا، ق ومن شواهد

      2مفعول من أوصد الباب، إذا أغةلقه غةلقا مطبقا<< سماا : وم وصدةقال الشيخ المفسر: >> 
الإفلات منه، كحال  واليأس منومعنى إيصادها عليهم: ملازمة العذاب،  : >>وقال أيضا

تمثيل تقريب لشدة العذاب بما هو متعارف في أحوال  المساجين الذين أغةلق عليهم باب السجن،
   3مما يبلغه تصور العقول المعتادة. << جهنم أشدّ  وحال عذابالناس، 

عليهم،  ي النار بعد إيصاد البابحال الكفار ف الله تعالى شبه يفهم من كلام ابن عاشور أنّ 
زع من متعدد، ته هنا ليس مفرد بل منحال المساجين الذين أغةلق عليهم باب السجن، فوجه الشبّ ب

وحدة، و ألم ويأس ار الموصدة وأهل السجن، من عذاب و مشتركة بين أهل النّ  أحوالر صفات و يصوّ 
توضيح الصورة لتنزل منزل القرب من ذهن الغرض من كل ذلك أي شقاء بألوان مختلفة، و 

ن موقعه اار وأهلها بما هو متعارف عليه في أحوال الناس، فكالسامع، فشبه الله تعالى حال النّ 
 أجلى.النفس أحلى و  في

دَة) د  مَ في عَ  ﴿ومن نماذجه أيضا، قوله تعالى:  4﴾( 9مُمَد 

ا من ضمير "عليهم"، أي في حال إم  : ﴾حال ة  دَ د  مَ مُ  د  مَ في عَ  وقوله﴿قال ابن عاشور: >> 
لقة ذات فثق المسجون المغلظ عليه من رجليه في كونهم في عمد، أي موثوقين في عمد كما يوّ 

دة في ار الموقالنّ  ها"، أي أنّ من ضمير "إنّ  وإم ا حالقب يدخل في رجله أو في عنقه كالقرام. ثَ 
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ها تحتها تمثيلا لأهل ارجعل النّ وتُ وضع عمد ار الشواء إذ تُ عمد، أي متوسطة عمدا كما تكون نّ 
 1بالشواء. <<

القرآن الكريم رسم سلسلة من المشاهد المتسلسلة، معتمدا في ذلك إجمال  نستخلص هنا أَن  
الظالمين  ة الإغةلاظ علىلتقوية تمثيل شدّ ق هذه الآية لتختم هذه الحلقة، و بعده تفصيل، فسا

الى أهل الله تعه حسب ابن عاشور، إذ شبّ ، بأقصى ما يبلغه متعارف الناس من الأحوال والطغاة
ك من باب لا يعد ذلالوعيد، و تهويل ة من ذلك الوصف هو زيادة في ترويع و الغايار بالشواء، و النّ 

 ر العقول.مما يبلغه تصّو  م أشدّ عذاب جهنّ  المبالغة أو المجاز؛ لأنّ 

 ختيارهاا مهارة و د بخطوطه الرفيعة يقف دليلا على بلاغةة القرآن، ، فتصوير هذا المشهوعليه
 بيانه.وجماله و للتشبيهات، مما كان سبب في جلال المعنى، 

 2﴾( 5ل)مّاكُوْ  ف  صْ عَ كَ  :﴿ فَجَعَلَهُمْ شبيه التمثيلي أيضا، قوله تعالىالت ومن أمثلة

ائم دخلته البه إذاوالعصف عصفة.  وهو جمع: ورق الزرع، والعصفقال ابن عاشور: >> 
 وهذا تمثيل، اا يانعً الأرض بعد أن كان أخضرً  وطرحته على وأكلت أطرافهفأكلته داسته بأرجلها 

 3<<ن. هالكيصاروا متساقطين على الأرض  ة كيفوالقوّ لحال أصحاب الفيل بعد تلك النظرة 

 وفي رواية .ربو العامة: هالذي تسميه  :>>قال سعيد بن جبير: يعني التبنوقال ابن كثير
كذلك و  القصيل يجز للدواب. :والمأكولالتبن  : العصف:وعنه أيضاورقة الحنطة.  سعيد:عن 

عباس: العصف: القشرة التي على الحبة، كالغلاف على الحنطة.  وعن ابنقال الحسن البصري. 
: والمعنىا. ينً ، فصار ردزيد: العصف: ورقة الزرع، وورق البقل، إذا أكلته البهائم فراثتهُ  وقال ابن

ولم ، لك عامتهموأهينالوا خيرا،  وغيظهم لمهم بكيدهم ، وردّ رهمودم  تعالى أهلكهم الله سبحانه و  أن  
  4<<وهو جريح. منهم بخير إلّا  يرجع
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ك لحال أصحاب الفيل من هلا الله تعالى مث ل ابن كثير أن  يفهم من كلام ابن عاشور و 
دته ردينًا بعد رْ أَف طرحَتْهُ أَرضًاأكلته البهائم داسته بأرجلها، و  ودم ار وغيظ، بالعصف المأكول، إذا

رين اأن كان يانعًا، فكذلك أصحاب الفيل صاروا متساقطين على الأرض هالكين، بعد أن كانوا جبّ 
لزوايا تأخذ اذهان، فخلق لوحة بعيدة الآفاق و رب هذه الصورة للألطين. فأراد الله بذلك أن يقّ متسّ 

لمعنى ية الجودة على احترافية، وبدقة متناهباا الها إلى عمق المشهد المهيب، معبرة القارئ بجم
 .فتتانالاا المراد، الأمر الذي جعل هذا التشبيه يبلغ مبلغ 

ستطاع ، واا ر التشبيهية التمثيليةير الصوّ ابن عاشور قد أجاد في تفس مم ا تقدم يتضح أن  
 متكاملة الل مسات في القرآن الكريم.افذ الحس على المشاهد التمثيلية علمه أن يفتح نو ب

 / التشبيه المرسل المجمل:3

ه ، أي أنّ 1<<الواحد. ه في المثال حذف وجه الشبّ جود الأداة، و ملًا لو مج وسمي مرسلاً >> 
حذف  ما والمجمله، فالمرسل ما ذكرت أداته، كل تشبيه ذكرت فيه الأداة، وحذف منه وجه الشبّ 

 ملاً حد بين هذين الشرطين سمي مرسلًا مجالمثال الوا وإذا جمع، هوجه شبه

أو  يةً شا عَ  وا إلا  بثُ لْ يَ  مْ ا لَ هَ نَ وْ رَ يَ  مَ وْ يَ  :﴿ كَأَن هُمْ شبيه المرسل المجمل، قوله تعالىالت ومن أمثلة
 2﴾( 46ضُحَيها)

ر بها عن مدة يسيرة من زمان طويل على طريقة : معبّ والعشيةقال ابن عاشور: >> 
 وهذا التشبيه، ةعشيّ  هم"، فهو تشبيه حالهم بحال من لم يلبث إلا  من "كأنّ  وهو مستفادالتشبيه، 

 ه من المتعارف.مقصود منه تقريب معنى المشبّ 

<< اءا مَ الس   نَ ما  ب  ياّ صَ كَ  وْ في التشبيه على نحو قوله تعالى: >> أَ  ا" تخييروقوله "أوضحاهَ 
صة من ح حصة الضحى أقصر تقليل المدة؛ لأنّ  العطف زيادة في وفي هذافي سورة البقرة. 

 3العشية. <<

                                                             

 .118ص-المعاني البيان البديع–فلاح حسن محمد الجبتوري، قطوف دانية في علوم البلاغةة  1 
 .46 :سورة النازعات الآية 2 
 .30/98ابن عاشور، التحرير والتنوير،  3 
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ي الكفار يرون ا( يعنهَ نَ وْ رَ م يَ وْ يَ  مْ هُ ن  أَفي تفسير هذه الآية الكريمة: >> )كَ  وقال القرطبي
ة( أي: قدر عشية. )أوضحاها( أي: أو قدر الضحى عشيّ  الساعة. )لم يلبثوا( أي في دنياهم. )إلا  

 1<<الدنيا. ة مدّ  والمراد تقليلالذي يلي تلك العشية، 

ن الله ذ بيّ إ المرسل المجمل، في الآية تشبيه بديع على طريقة ا تقدم طرحه، أنّ يفهم مم  
بعض  نياهم إلا  دهم لم يلبثوا في وقوع الساعة يوم يرونها، فكأنّ  ستحالةباا تعالى حالة المتوهمين 

 لمتمثل فيوامن هذا التشبيه؛  والغرض البيانيالغاية  عاشور في هذا السياق جلي ابنويُ يوم، 
ه و حذف وجهذا التصوير هغةة وروعة ه من المتعارف عليه. وما زاد بلاتقريب معنى المشبّ 

ه علت المشبّ ج يدعو الإنسان إلى التفكر في الصفة أو الصفات المشتركة التيه، فحذفه >> الشبّ 
ه به، مما يضفي على الصورة لونا من الغموض والإيحاء، ويفسح المجال للتخيل مماثلا للمشبّ 

 2ور. <<والتصّ 

الضحى  ةوغةات إضافمسن ابن عاشور فلسفة نظم هذه الآية الكريمة من خلال بيان هذا وبيّ 
عد ب أسبق من العشية، إذ لا تقع عشية إلا   الضحى حسب رأيه إلى أنّ  وهذا راجع، إلى العشية

 عربي شائع. ستعمالاا على  وهو جارمرور ضحاها، 

) اشا رَ الفَ كَ  اسُ ن  لْ اَ  ونُ كُ يَ  :﴿ يَوْمَ قوله تعالى ومنه أيضا  3﴾( 4اَلْمَبْثُوثا

ج من د حيث يخر افرخ الجر : والفراشمعنى هذه الآية الكريمة قوله:  ذكر محمد الطاهر في
 الأرض يركب بعضه بعضا.بيضة من 

 المبثوث: المتفرق على وجه الأرض.و  

 4على أرض المحشر. كتظاظالاا ووجه الشبه كثرة 

                                                             

 .22/67ي الفرقان، آآن والمبين لما تضمنه من السنة و القرطبي، الجامع لأحكام القر  1 
 .119ص -المعاني البيان البديع –فلاح حسين محمد الجبتوري، قطوف دانية في علوم البلاغةة  2 
 .4سورة القارعة الآية:  3 
 .30/512ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير،  4 
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المعنى القرآني،  ياندقائقها لبالتشبيهية معتمدا على جزئياتها و حلل ابن عاشور هذه الصورة 
(، وحذف به(، فذكر الأداة )الكاف ه)المشبّ ه( بالفراش المبثوث ه الله تعالى الناس )المشبّ إذ شبّ 

قاربان على أرض المحشر، فالطرفين هنا يت كتظاظالاا هو كثرة نه المفسر، و بيّ ه، الذي وجه الشبّ 
نتشر هم فراش متفرق، مالمعنى هنا >> أي كأنّ وهو أداة التشبيه، و  إلى حد التعانق لكن بحائل،

شبههم  !!الفزع، لا يدرون ما يصنعون و  ضطرابالاا ة بعض، من شدّ هناك، يموج بعضهم في هنا و 
 1جه. <<إذا طار لا يدري أين يتوّ  تعالى بالفراش، الذي

لغرض ا ، سيدرك لا محالة أنّ والتصويرنظره للغوص في معاني هذا التشبيه  والذي يرسل
هذا  تالتشويق لمعرفة ميقا وزيادة فيجهة،  والترويع منالبلاغةي منه هو الزيادة في التهويل 

إشباع و الحس الجمالي لهذا التصوير فيكمن في جذب النفوس إليه، ا اليوم من جهة أخرى، أمّ 
 .البعيد الإحساس، وتقريب

بَالَ  :﴿ وتَكُونُ أيضا قوله تعالى ومن ذلك  2﴾( 5)وشا فُ نْ مَ لْ اَ  نا هْ عا الْ كَ  الجا

حمر، أو بالمصبوغ الأ وقيل يختصالصوف،  والعهن:عاشور في معنى الآية:  ويورد ابن
 3ذي الألوان.

ه تفرق بّ شايا، ووجه الشحفرق بعض أجزائه عن بعض ليغزل أو تحشى به الم: الوالمنفوش
القرآن شبه  يفهم من كلام المفسر أنّ 4.أجزاءً  ونحوها فتتفرق ك بالزلازل الجبال تندّ  جزاء؛ لأنّ الأ

 الألوان منها ةوهي متنوعه الجبال الجبال بالصوف المتطاير، فالعهن يقصد به الصوف، >> فشبّ 

                                                             

اع في الأمثال، والتشبيه، والتمثيل، والاستعارة، والكناية" مع الإمت” -محمد على الصابوني، الإبداع البياني في القرآن العظيم 1 
 .427، ص 2006، 1العصرية، بيروت، ط المكتبة-الإبداعبروائع 

 .5 :سورة القارعة الآية 2 
 .30/512ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير،  3 
 .30/512ينظر: المصدر نفسه،  4 
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ال ا ألوانا، هكذا يكون ح، فعند تطايرها تشبه الصوف الملون ألوانً والأحمرالأسود، و الأبيض، 
 1الفزع. <<ة الهول و الناس يوم القيامة من شدّ 

أمامك  رالفتاح لاشين في شرحه لهذه الصورة: >> فالعهن المنفوش يصوّ  ويقول عبدهذا 
                       صارت هشة لا تتماسك أجزاؤها، وتحمل إلى نفسك معنىد قمنظر هذه الجبال و 

 2لينها. <<خفتها و 

 فكره محاولاو فبث فيها من حسه ابن عاشور،  ستوقفتاا هذا التشبيه من التشبيهات التي 
من فنية،  واه حتاا القرآنية، لما  التصوراتبذلك تذليل المسار أمام القارئ، فهذا التصوير من بديع 

ه يجعلك ترسم بخيالك حركة الصوف المتطاير بمختلف ألوانه ى أنّ عالية الجودة حتّ  ودقة وصف
 بحال الجبال يوم القيامة. ومقابلة ذلك، والنزولبين الصعود  وتفاوت أجزائه

ولم تكون" مرتين، " ير ذكر لفظةتفس وفصاحته فيدقة تعبير ابن عاشور  ستوقفتنياا ولقد  
مع حرف العطف للإشارة إلى  "تكون " وإعادة كلمةيقول: >>  غةض البصر عنها، إذ أستطع

 على زوال وكلاهما علامة، ضمحلالاا  والثاني كون أولهما كون إيجاد،  الكونين، فإنّ  ختلافاا 
 3آخر. << وظهور عالمعالم 

لى ع ويسلط الضوءابن عاشور أن يفك أسرار تشبيهات القرآن الكريم،  ستطاعاا وهكذا 
 .وخلودهاجمالها 

 / التشبيه المركب:4

                هو في نظر البلاغةيين >> الصورة المكونة من عدد من العناصر المتشابكةو  
  5ه به(.ه زال المقصود من هيئة )المشبّ فردت أجزاؤ هذا التركيب إذا أُ و  4المتماسكة <<و 

                                                             

ة" مع الإمتاع ستعارة، والكنايمحمد علي الصابوني الإبداع البياني في القرآن العظيم " في الأمثال، والتشبيه، والتمثيل، والاا  1 
 .427بروائع الإبداع، ص 

 .39عبد الفتاح لاشين، البيان في ضوء أساليب القرآن، ص 2 
 .30/513ير، ابن عاشور، التحرير والتنو  3 
 .153ص-البديع والبيان والمعاني-محمد أحمد قاسم، محي الدين ديب، علوم البلاغةة 4 
 .173ينظر: السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغةة في المعاني والبيان والبديع، ص  5 
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شبيها واحدا  تالقرآن الكريم لم أجد إلاّ ثين من تفسير ابن عاشور للجزء الثلا ا تتبعتولم  
زْرَكَ  كَ نْ ا عَ نَ عْ ضَ وَ وَ  ﴿الله تعالى: وهو قولمركبا،   1﴾( 3ظَهْرَكَ) ضَ قَ نْ أَ  ( الذي2)وا

زالة لحال إ والكلام تمثيله عن حامله، : الحرج، ووضعه: حطّ والوزرقال ابن عاشور: >> 
>> أيضا: قال و 2<<والكروب بحال من يحط ثقلا عن حامله ليريحه من عناء الثقل. الشدائد 

سمع لعظام ا حتى يُ دً شدي يدة بالحمولة المثقلة بالإجمال تثقيلاً فالتركيب تمثيل لمتجشم المشاق الشدّ 
 3<<أجزائه.  يه علىالتشب ه تشبيه مركب قابل لتفريقهو تمثيل بديع؛ لأنّ . و اصريرً فرقعة و  ظهره

لقد و من بديع التشبيهات القرآنية،  هذا التشبيه أنّ يفهم من كلام محمد الطاهر بن عاشور 
لة هذا التشبيه تركيب قائم على تمثيل حال إزا ن أن  شرحه للآية شرحا وافيا شافيا، إذ بيّ  جاء

 مح المفسر كمال الصورة بتمثيل متجش، ثم وضّ ، بحال من يحط ثقلا عن حاملهوالكروبالشدائد 
هذه الآية  تضمنت وعليه فقد. وصريرالمشاق بالحمولة المثقلة حتى يسمع لعظام ظهره فرقعة 

من أزال  حالوالذنوب بإزالة الشدائد  وتمثيل لحالة: منها تشبيه الذنوب بالثقل، أكثر من تشبيه
 نا عنهزلوأيورده الزمخشري في قوله:  من كل هذا التصوير والمعنى المرادالثقل عن ظهره، 

ذي : الوالوزر )...(وعلما: ملئ حكمة وعن الحسن. والجهليكون مع العمى  والحرج الذيالضيق 
ان يثقل ، مثل لما كهلثقل نفكاكنتقاض والاا الاا  وهو صوتحمله على النقيض  :أنقض ظهره أي

، الشرائعو ه من فرطاته قبل النبوة، أو من جهله بالأحكام الله صلى الله عليه وسلم ويغم على رسول
 4لَهُ.فر أو من تهالكه على إسلام أول العباد من قومه وتلهفه. ووضعه عنه أن غةُ 

> الوزر الذي وضعه الله عنه هو عند بعض المتأولين الثقل >ه( :875)ت  قال الثعالبيو 
يجده صلى الله عليه وسلم في نفسه من أجل ما كانت قريش فيه من عبادة الأصنام؛ الذي كان 

 5إرساله. <<عنه ذلك الثقل بنبوته و  فرفع الله
                                                             

 [.2،3] :سورة الشرح الآية 1 
 .30/410ابن عاشور، التحرير والتنوير،  2 
 .30/410المصدر نفسه،  3 
 .30/1210ينظر: الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،  4 
الثعالبي، الجوهر الحسان في تفسير القرآن، تح: على محمد معوض وآخرون، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ  5 

 .5/604، 1997، 1لبنان، ط العربي، بيروت،
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الله تعالى رفع عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما كان يتحرج  الآية أن   وعليه فمعنى
، ووصف للظهر تابع للتشبيه مكمل له نتقاضالاا تعدي  وعليه كانمنه حين أوحى إليه بالرسالة، 

 إلى حدّ  التوهم الأمر هنا على حدّ إيماء لعظمته، فيخرج الوزر بذلك الوصف تكميل للتمثيل. 
 .لطفه بهو اليقين؛ إذ الغاية من هذه الآية هو بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم 

راية لى دعنهما المفسر، إذ كان ع وجمال أبانللتشبيه روعة  خلاصة القول وفحواه، أن  
وظيفته  بستوعفاا ، وأساليبهن القول وية تحت ظلال هذا الضرب من فنو بالمعاني القرآنية الثا

. وبراعة الرصف، ة النفعوقوّ م، ستطاع أن يبلغ ذروة النظفاا التبليغية، وقيمته الفنية التصويرية، 
ودقة ، روعةوالابن عاشور بفن التشبيه إلى غةاية مترامية الأطراف تجمع بين الصدق  وهكذا سار

 عن مدى إعجاز القرآن الكريم. فأفصح بإيجاز، وشرف المعنى، الوصف

م صور فنية دقيقة لكل ما يدركه الحس أو يتأثر به الوجدان >> رس التشبيه إنّ  ومنه أقول
 1بصورة الخيال الدقيق << أو يفكر فيه العقل، هو تصوير الأشياء

  الآتية:لخص خصائص التشبيهات القرآنية في الخطاطة أن تُ  وعليه يمكن      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .5/131، 2القزويني، الإيضاح في علوم البلاغةة، مج 1 

 خصائص التشبيهات القرآنية

بتكار الإعجاز التفنن  الإيجاز الِ 
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 ثانيا: الكناية: 

ها الكلام، ب وآليات صناعةالكناية ضرب من ضروب فنون القول،  أنّ  ،البيانغةني عن 
وجدانه،  في ويؤثرصورة، ليستقر في قلبه، يؤدي المعنى، ليصل إلى نفس المتلقي في أبلغ 

 .ومشاعرهفتيل عواطفه  ويشعل بذلك

كاد الزبر القديمة لا ت أنّ القول في الكناية، و  اسطو السلف قد ب ا هو جدير بالذكر، أنّ مم  
، كما جاء نّ من الفعل ك وهي مشتقةإحدى طرق إيراد المعنى،  عتبارهاباا إليها،  الإشارةمن  اتخلو 

وَأَخْفَاهُ، والعلم  اهط  غةَ وَ  هفي كنّ  هُ رَ تَ : سَ ءَ يْ الشَ ا نًّ كَ  ن  كُ يَ  ن  ة من فعل كفي المعجم المفصل: >> الكناي
 1<<. أسره

إلى  بي "، إذ أشارحاه( في كتابه " الص395 )تفقد تكلم عنها ابن فارس  صطلاحااا أما 
للمذكور،  كراماً فظ، أو إللّ  اً تحسين سمهاا ى عن الشيء فيذكر بغير للكناية بابان: أحدهما أن يكنّ  أنّ 

، أي ما يطلق عليه 2بتذالالاا عن  سمهلاا قولهم: "أبو فلان" صيانة كالتي للتبجيل،  الكنايةوثانيهما 
 نية.الكُ 

ه كتفى فيواا ، "والتعريض ة ه( بمصنف تحت عنوان " الكناي429)ت  ها الثعالبيوخصّ 
 ض إلى تعريفها.بذكر الأمثلة، ولم يعر 

"سر الفصاحة" قائلا: >> هي لفظ  مؤلفه ه( في466وذكرها ابن سنان الخفاجي )ت 
معنى و ، 3<<التعبير. الأساليب البلاغية في  وهو من، والمجازيمكن حمله على محملي الحقيقة 

الكناية يصح فيها المعنيين الحقيقي و المجازي، و بهذا فهي تختلف عن المجاز الذي  هذا أنّ 
  فقط. التأويليلي ييقتضي إيراد المعنى المجازي التخي

                                                             

 .628ص -البديع والبيان والمعاني-إنعام فوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغةة 1 
، 1مصر، ط ،ينظر: ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، صححه ونشره: المكتبة السلفية، القاهرة 2 

 219، 218، ص 1910
 .12ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص  3 
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صطلاحي آل اا ه( بحد 471ها الإمام عبد القاهر الجرجاني )ت عن ذلك، قد خصّ  لافض
ا في الشرف، إذ قال: >> و المراد بالكناية ها هنا أن يريد المتكلم إثبات معنى ا ببيان منازلهعليه

دفه في ر غة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه و ع له في اللّ و الموض فظمن المعاني، فلا يذكره باللّ 
ن طويل ل النجاد" يريدو ل ذلك قولهم: "هو طويايجعله دليلا عليه، مثبه إليه، و  فيومئ جود،و ال

فصاح، فإذا قلت هو طويل الكناية أبلغ من الإ ه قد أجمع الجميع على أنّ ن أنّ يّ ب، و 1القامة.<<
 2تصرح بالذي تريد.ن تدع الكناية، و أأنبل من الرماد كان أبهى لمعناك، و  هو جمّ النجاد و 

ت في يت عن المعنى زدك لما كنّ الكناية أبلغ من التصريح أنّ  معناه إذا قلنا إنّ  وهذا ليس
 3.وأشد ك زدت في إثباته، فجعلته أبلغ وآكدذاته، بل المعنى أن

لأمر إثبات الأوصاف، امزية في شرف المعاني، ولطف المباني، و هنا كان للكناية فضلا و 
تأمل على عاقل مالجزالة مالا يخفى رونق، والفخامة، و ال، و من الحسن الذي أضفى على التركيب

 أساليب الكلام.في فنون القول، و 

 معنىنقول المعنى و  أنة، وهي هذه الجملة فها هنا عبارة مختصر  و >> إذا قد عرفت
عنى المعنى بمه بغير واسطة، و يفظ، والذي تميل إلالمعنى، تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر الل  

 4<<آخر. ى ضفي بك ذلك المعنى إلى معنً ى، ثم يُ فظ معنً من اللّ عقل أن تَ 

قق فيح ،ومقاصدهالمتكلم يلجأ إلى معنى المعنى ليضمن وصول أغةراضه  وبالتالي فإنّ 
اظ زينة الألف يجعلون -العرب –إذا رأيتهم  هن أنّ وبيّ ح الجرجاني هذا، وض  و بذلك حسن النظم، 

هم نّ م أعللها، فاا  والألفاظ كالمعارضالجواري، ك، أو يجعلون المعاني وحلية عليهاللمعاني، 
يه من طريق ف هُ أعطاك المتكلم أغةراضَ  ويجعلون المعنىفظ، يصنعون كلاما قد يفخمون به أمر اللّ 

  5معنى المعنى.
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لفظ أريد  ونها: >>لا تخرج عن ك والبيانيين القدامىالكناية عند البلاغةيين  فالخلاصة أنّ 
 1<<حينئذ. به لازم معناه، مع جواز إرادة معناه 

وجهاتهم ت ختلافباا القدامى قد أطلقوا على الكناية مصطلحات مختلفة،  حري بالبيان، أنّ 
الإشارة، و الرمز ... و غةيرها، و المحدثون لم يكونوا في و التلويح، و و نظراتهم، فمنها التعريض، 

امل ك ورة البديلة"، مثل ما فعل أطلق عليها تسمية "الصعن ذلك، فمنهم من عدها عدولا، و  منأى
، صراحةو فظ يقرر معناه حقيقة حسن البصير، إذ قال: >> الكناية ضرب من العدول عن ل

ل، على أن تكون هناك علاقة لازمة بين يؤدي هذا المعنى في شيء من التأوّ تيان بلفظ آخر الإو 
دل ا عُ لمّ  ةهذه العملية اللغوية الفنية تنتج لنا صورة بديلة لازم فيما يؤديانه، لذلك فإنّ فظين اللّ 

 2رك إلى سواه.<<تُ عنه، و 

معنى هذا أن الكناية بنية ثنائية الإنتاج، حيث تكون في مواجهة إنتاج صياغةي له إنتاج 
ة الذهن، توى العميق لحركدلالي مواز له تماما بحكم المواضعة، لكن يتم تجاوزه بالنظر في المس

معنى الموازي لل حتفاظالاا للمستوى السطحي مرتبطة أساسا بالقصد مع التجاوز عملية  ويلاحظ أنّ 
 3التقديري.بحق الحضور 

 وإيراد ،وروعة بيانة من محسنات الكلام، فيها دقة تعبير، الكناي لاحظنا فيما تقدم أنّ 
نى من المع وأحلى جنىالمعنى المجازي أعذب وردا،  أنّ  ولا شك، والمجازي : الحقيقي المعنيين

 الحقيقي.

 

 

 
                                                             

 .5/157، 2القزويني، الإيضاح في علوم البلاغةة، مج 1 
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 جماليات التصوير الكنائي في تفسير التحرير والتنوير:

ها، وإجلاء ائه فيخفالكناية وسيلة من وسائل توضيح المعنى رغةم  مم ا هو جدير بالذكر، أنّ 
ما كلّ و عفًا، حًا ودنوًا، قوة وضو الفصاحة والبيان، فتتفاوت وضمنزلة المقاصد، بها تتنزل المعاني 

ا، النفس، لجنوحه للتلميح بدل التصريح، فيزداد قوة، وشرفً  ما كان أنفذ فيان المعنى خفيًا كلّ ك
كلامه، ويعد  بها على فهم كتاب الله وتفسير ستعانوااا المفسرين قد  وجمالًا، وتأثيرًا. ولا مراء في أنّ 

تفسير "التحرير والتنوير" لابن عاشور سجل حافل برزت فيه كثير من النماذج الكنائية القرآنية، 
 لتي جرت على قلم ابن عاشور من خلال شرحها وتفسيرها، فملأت فكره موّضحًا روعتها وجمالها.ا

 ستطاعاا جاز البلاغةي في القرآن الكريم، و لإعاابن عاشور قد أبان عن وجوه  عليه، فإنّ و 
بسط القول قبل أن أها نهاية، و ليست لجماله ونكته البيانية، التي لها بداية و  عن أن يكشف لنا

ما يقابل  يقول: >> هيعند المفسر، إذ  -الكناية–صور الكناية في التفسير أشير إلى حدّها  في
ا القيد بهذمع جواز إرادة المعنى اللازم، و  ملزوم معناهريد به أالمراد بها هنا لفظ التصريح، و 

كناية حسبه عكس ال ، معنى هذا أنّ 1از المرسل الذي علاقته اللزوم.<<الأخير خالفت المج
ها تفيد المعنى المجازي و المعنى الحقيقي، أي و هي تختلف عن المجاز المرسل، لأنّ التصريح، 
 .ةقط، و هي عنده تنقسم إلى : خفية وواضحلزوم فعلاقته اللزوم، عكس المرسل الذي اللازم و الم

وهذا ه، ة في ذهنالكناي نوضوح ف تفسير محمد الطاهر بن عاشور، يلحظع على المطلّ  إنّ 
اضرة ح وشواهد ذلكوضوح المعالجة البيانية في التفسير،  للشك عن ا لا يدع مجالاً مم   يدل

 ما يلي: سنوردها في
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 المكنى عنه: عتباربا  أنواع الكناية في تفسير التحرير والتنوير - 1

  ة عن صفة:الكناي-1-1

 عنه صفة، ولا نقصد هنا بالصفة النعت. كما هي التي يكون فيها المعنى المكنّى و >>
ما كان المكنى عنه  أي: >>  1<< ر الموصوف وحده.ذكهنا تضمر ويُ  الصفة نلفت إلى أنّ 

 2<< فيها صفة ملازمة لموصوف مذكور في الكلام.

 نا عَ  كَ :﴿ يَسْئَلُونَ ، منها قوله تعالىقد وردت هذه الكناية في مواضع من القرآن الكريمو 
 3﴾( 42مُرْسَيها) انَ ي  أَ  ةا اعَ س  لْ اَ 

 جملة مبنية للسؤال. "وأَي انَ مُرْسَيهَا"قال ابن عاشور: >> 

 يستفهم به عن تعيين الوقت. سماا  "انَ ي  أَ  و "

  4. <<ستحالةالاا ا كناية عن هو أيضً عاد كناية، و ستبستفهام مستعمل في الاا والاا 

وفي هذا ، حالةستوالاا  ستبعادالاا ، فهو كناية عن ﴾مُرْسَيهَا  :﴿ أَي انَ محل الشاهد قوله تعالى
ى تكون متّ  م:وسلمكة رسول الله صلى الله عليه  مشركوسأل  عب اس:قول القرطبي: >> قال ابن ي

  5لآية. <<ا، فأنزل الله عزّ وجل ستهزاءً اا الساعة 

 ستحالةباا قلوبهم  توّهمستهزاء المشركين و اا يفهم من كلام المفسرين أن  القرآن الكريم كن ى عن 
ول: بيّن ابن عاشور تفنن التعبير في الذكر الحكيم، إذ يقستفهام، و الاا حلولها بهذا وقوع الساعة و 

معنى هذا 6تكرره. <<د هذا السؤال و ل بصيغة المضارع للدلالة على تجدحكي فعل السؤا>> و 
ذا فعلوا هم إهم يتوهمون أنّ لتساؤل لأكثر من مرة؛ لأنّ ااجفة قد طرحوا هذا أصحاب القلوب الو  أنّ 

                                                             

 .178ديزيره سقال، علم البيان بين النظريات والأصول، ص  1 
 .158ص -البديع لبيانا المعاني–فلاح حسن محمد الجبتوري، قطوف دانية في علوم البلاغةة  2 
 .42سورة النازعات الآية:  3 
 .30/95ابن عاشور، التحرير والتنوير،  4 
 .22/65ي الفرقان، آمن السنة و بين لما تضمنه القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والم 5 
 .30/95ابن عاشور، التحرير والتنوير،  6 



 الفصل الثاني                           الأثر البياني للتشبيه والكناية في تفسير التحرير والتنوير

106 
 

لَه سبحانهلحى الله عليه وسلم لو كان صادقًا ذلك مع الرسول صل هم يتوّهمون ف مي غَةضَبَ الله مُرْسا
في هذا المعنى يقول الله و  .1طيشا نتقامبالاا غةضب أحدهم عجّل شؤون الخالق كشؤون الناس، إذا 

لَ اذُو اَلْر حْمَةا لَو يُوَ  :﴿ ورَب كَ اَلْغَفُوْرُ تعالى د   َ لَهُمْ اخذُهُمْ بامَا كَسَبُوْا لَعَج  دُوا لَنْ يَجا  لْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعا
 2﴾( 57مَوْئالًا)مانْ دُوناها 

لصورة أعطت له مع تركها، إذ كثّفت الدلالة، و عليه، فحال المعنى مع الكناية ليس كحالو 
 ن مدلولاً لكحًا بذكرها، مكشوفًا عن وجهها، و حيوية وقوة تأثير، و >> الصفة إذا لم يأتك مصر 

 3ألطف لمكانها. <<خم لشأنها، و ، كان ذلك أفبها

 4﴾22َۖۖ ثمَُّ إ ذَا شَاءَٓ انشَرَ ُۥُ ﴿ه تعالى:من ذلك أيضا قولو 

ث ل البعيطلبون تعجينوا لشبهتهم، إذ كا<< ردّ اءَ ا شَ ذَ قال ابن عاشور: >> وفي قوله: >>إا 
ه يقع عندما  أنّ يكون، فأعلمهم اللهه لا بتعجيله دليلًا على أنّ  ستجابةالاا تهكمًا، ليجعلوا عدم تحديًا و 

طال قولهم بإ ستفادةواا ه موكول إلى حكمة الله. يشاء الله وقوعه لا في الوقت الذي يسألونه؛ لأنّ 
 5من طريق الكناية. <<

عيف تضورد لشبهتهم، و في هذه الآية كناية عن إبطال قول المشركين،  أنّ  فالملاحظ
 نتفاءاا لى حجة ععدم التعجيل بالبعث دليل و  فكأنّ  تهكمًا،، إذ يطلبون تعجيل البعث لحجتهم

أي ان  و وحده مسؤولالساعة موكول أمرها إلى ربّ العالمين، ه فبيّن الله تعالى لهم أنّ  !وقوعه
 في ذلك مشارك.لا يشاركه يُرْسيها، و 

رَ الميت  يقال:أحياه،  معناه:( )أَنْشَرَهُ هذا ما أكده ابن عطية قائلا: >> و  ، شره اللهوأننُشا
    6<<القيامة.  وهو يومشاءَهُ،  شَاءَ( يريد إذا بلغ الوقت الذي )إاذَا: وقوله
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من و  ،الإفصاحة و انقربًا للإباً للمعنى، وأكثر الأسلوب الكنائي أتم تصوير  وهكذا كان
بلغت منتهى ، فوسياقهيم التي يقصدها القرآن الكر وحي بالمقاصد ها تجماليات الكناية أيضًا أنّ 

سبقتها، كما قال ابن عاشور: >>وجملة  ستدلالاتلاا الآية كنتيجة  وجاءت هذهالإعجاز، الإيجاز و 
  1<<ستدلال. الاا هي كالنتيجة عقب رجوع إلى إثبات البعث، و  "إاذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ"

، سلامة اتهدقشموليتها و ونتيجة ذلك، أنّ سر جمال هذه الكناية: إحاطتها بالمعنى القرآني، 
 توجيهها للنفوس.مسلكها، فضلًا عن قوة تأثيرها و  لطافةو نظمها، 

سَابًا  ﴿من شواهدها أيضا قوله تعالى:و  يرًا)فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حا  2﴾( 8يَسا

الحساب اليسير: هو عرض أعماله عليه دون مناقشة فلا و  قال المفسر ابن عاشور: >>
ذا كانت أعماله صالحة، فالحساب اليسير كناية عن إذلك ة، و الجنّ يطول زمنه فيعجّل به إلى 

 3<<المؤاخذة. عدم 

صالحين يوم بعباده ال الصورة الكنائية في هذه الآية تشير إلى رحمة الله تعالى ولطفه إنّ 
، وذلك بعدم مؤاخذتهم على دقائق أعمالهم، فيكون حسابهم كتبهم بأيمانهم الذين أوتواالقيامة، و 

، وهكذا تكون جملة >> حسابًا يسيرًا<< كناية عن عدم يسيرًا إشعارًا بالسعادة والطمأنينة حسابًا
 المؤاخذة.

رًا ا ابَ سَ حا  بُ اسَ حَ يُ  :﴿ فَسَوْفَ قال ابن كثير يحقق عليه  : لاأي، أي سهلًا بلا تعسير، ﴾يَسا
وقال أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا  من حوسب كذلك يهلك لا محالة فإنّ جميع دقائق أعماله، 

محمد بن إسحاق، حدثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن زبير، عن عباد بن عبد الله بن 
للّهم ا"الزبير، عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول في بعض صلاته: 

                                                             

 .30/125ابن عاشور، التحرير والتنوير،  1 
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أن ينظر في  "قلت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال:  نصرفاا ما . فل  "بني حسابًا يسيرًااسا حَ 
 1"كَ لَ ه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هَ عنه، إنّ  هُ لَ  كتابه فيتجاوز

-عاشورن من تفسير اب نطلاقااا –النفوس  وتأثيرها فيكمن جمال الكناية القرآنية هنا، يَ من 
 عبر حركة نامية صاعدة، تمضي بالمتلقي من تعتمد على الإيحاء القوي النافذ كونها صورة في

ر هذه عب نتقالالاا إلى الكلي. وهذا  ومن الجزئيإلى المطلق  ومن المحدود المجرّدالمحسوس إلى 
ورة جمال الص إنّ  .الدوائر يحرّك عقل الإنسان ووجدانه، ويعمق وعيه من خلال الطاقة الإيحائية

، ثم الصورة المفردة مع النسق العام الصورة، وتناسقالقرآنية يرجع إلى هذا التناسق بين أجزاء 
 2على التصوير في الأسلوب القرآني.في تناسق هذا البناء الفني القائم 

، وقوة روعة الأسلوب هُ لَ  سيتراءىهذه الكناية القرآنية بمنظور جمالي إنّ الذي ينظر في 
 المعنى.

 3﴾( 14م وْضُوعَة )وأَكْوَاب   ﴿ومنها قوله تعالى:

ة ولا عرو  خمر له ساقإناء لل الكاف، وهو>>والأكواب: جمع كوب بضم  قال ابن عاشور:
 له.

بون ب في الدنيا إذا بلغ الشار ، أي لا ترفع من بين أيديهم كما ترفع آنية الشراوموضوعة
، وةونشلذة الشراب طعمًا  نقطاعاا بـ: "موضوعة" عن عدم كنّي من تناول الخمر، و  ستطاعةالاا  حدّ 

 4. <<موضوعة بما فيها من أشربةأي 

ذة نقطاع لاا ى بلفظ "موضوعة" عن عدم القرآن الكريم كنّ  يفهم من كلام ابن عاشور أنّ 
 اب  وَ كْ أَ وَ  ﴿لآية عبد الرحمن بن ناصر السعدي:يقول في تفسير هذه اشوة، و نالشراب طعمًا و 

                                                             

 .593، ص 4ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج 1 
، 1ينظر: عبد السلام أحمد الراغةب، وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم، فصلت للدراسات والترجمة والنشر، حلب، ط 2 

 .56، ص 2001
 .14سورة الغاشية الآية: 3 
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 وصارت أعدت لهم،بين أيديهم و  بة اللذيذة قد وضعت: أوان  ممتلئة من أنواع الأشر ﴾أي ة  وعَ ضُ وْ مَ 
 1طوف بها عليهم الولدان المخلدون.، يختيارهمطلبهم واا تحت 

 ة بما يعرفه الإنسان من نعيم في الدنيا، و مع ذلكيم شراب الجنّ ي عن نعو بذلك ففقد كنّ 
رآن هذا ما جعل الأسلوب الكنائي في القو  بشر، ة و خيرها مما لا يخطر على قلبجنّ يبقى ترف ال

ان الأدب ألو جمال التصوير، و روعة التعبير و  ه فيه منأنّ لكريم >>فوق طاقة بني الإنسان، و ا
حته لطائف ه ينطوي تأنّ ه إلا  من تذوق حلاوة القرآن، و لا يدركالتهذيب ما لا يستقل به بيان، و و 
ن م الأستارخلف  حتجباا نح ذوقًا رقيقًا، يدرك ما مكنونها إلا  من مُ  ىأسرار، لا يصل إلو 

إذن، فالكناية القرآنية هتكت ستار الغموض، و صورت المعنى في صورة موحية  2الأسرار.<<
ص على أنغامها ، فتتراققوة بيانهانتباه القارئ أو السامع بجزالة ألفاظها، وروعة أسلوبها، و اا تثير 

 العواطف.المشاعر و 

 3﴾( 16مَبْثُوثَة ) :﴿ وَزَرَاباي  ومثله قوله تعالى

 4<<وذلك يفيد كناية عن الكثرةالمنتشرة على الأرض بكثرة،  والمبثوثة: >>: عاشورقال ابن 

نتشرة هنا المعنى زرابي مية بكلمة "مبثوثة" عن الكثرة، و لقد كن ى القرآن الكريم في هذه الآ
هذبة، ها >>تمتاز بجمال التعبير، فهي مؤدبة مالذي يتأمل في هذه الكناية سيدرك أنّ وهنا بكثرة، و 

أوها شعجز عن إدراك السبق، وتربّعت على عرش الجمال، و  الميدان قد حازت قصدهذا  وأنّها في
 5<<. الحلالالسحر سهم تأثرًا بما فيها من الروعة و صفوة فرسان البيان، بعد أن ذابت نفو 

                                                             

 .881عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المتان، ص  1 
، ص 1978، 1، ط، القاهرةالأزهرمكتبة الكليات الأزهرية، -نشأته تطوره بلاغةته–محمود السيّد شيخون، الأسلوب الكنائي  2 

101. 
 .16سورة الغاشية الآية:  3 
 .03/303ابن عاشور، التحرير والتنوير،  4 
 .102ص -نشأته تطوره بلاغةته–محمود السيد شيخون، الأسلوب الكنائي  5 



 الفصل الثاني                           الأثر البياني للتشبيه والكناية في تفسير التحرير والتنوير

110 
 

في هذه الكناية دقة تصوير، وجمال بيان، وقوة معنى، تضافرت هذه  والخلاصة، أنّ 
د الحقيقة ه، فترسوا بخياله عند مشالقارئ أو السامع إلى أبعد الآفاقمات لترسم صورة تأخذ بيد السّ 

 .المتوارية وراء الظاهر

) مْ ها يْ لَ عَ  :﴿ ل سْتَ ومثل ذلك قوله تعالى ر   1﴾( 22بامُصَيْطا

 قال ابن عاشور: >> ونفي كونه مصيطرًا عليهم خبر مستعمل في غةير الإخبار؛ لأنّ 
عمل ه لم يكلف بإكراههم على الإيمان، فالخبر بهذا النفي مستالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنّ 

هذه  أكثرهم على الكفر، فلا نسخ لحكم ستمراراا من جرّاء كناية عن التطمين، برفع التبعة عنه 
 2<<بقتالهم. الآية بآيات الأمر 

يطرًا، صلى الله عليه وسلم مذكرًا لا مصنبيه محمد تعالى أرسل الله سبحانه و  معنى هذا أنّ 
إكراههم يعلم أنّه غةير مكلّف بإرغةامهم و  النبي عليه السلام فخرج الخبر عن الغرض الحقيقي؛ لأنّ 

رفع الحرج ل-عليه السلام-على الإيمان، فالخبر هنا مستعمل كناية عن التطمين لنفس الرسول 
مَا خافه من ضعف عن أدائه الرسالة على  المشركين في الكفر، ودفع ستمراراا عنه من جراء 

 وجهها.

 مْ ها يْ لَ عَ  تَ سْ . ل  ر  كا ذ  مُ  تَ نْ ا أَ مَ ن  إا  :﴿ فَذَكاّرْ وقولهفي هذه الآية الكريمة يقول ابن كثير: >> و 
ر   ؛ لينا الحسابوعما عليك البلاغ رسلت به إليهم، فإنّ كر يا محمد الناس بما أُ ، أي: فذّ ﴾بامُصَيْطا
بجبار.  : لست عليهموغةيرهما، ومجاهد (، قال ابن عباس،ر  طا يْ صَ مُ م با ها يْ لَ عَ  تَ سْ )ل  : ولهذا قال
 3<<الإيمان. كرههم على زيد: لست بالذي تُ  وقال ابن

ر لخفة حروفها، وجزالة ألفاظها شط نّ النظر في حسن هذه الكناية سيدرك أالذي يجيل  إنّ 
يأ إيحاءاتها، وقد هظلالها، و فاظ حية، لها لمن هذا الحسن، >> فالألفاظ ليست جامدة بل هي أ
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تشع  ما يكون، فسمح للألفاظ بأنالتعبير القرآني للألفاظ نظاما ونسقًا وجوًا ملائمًا على أحسن 
 1ي أو الشعوري العام الذي يرسمه<<توحي بالظلال والصور، وتتناسق مع الجو النفسو 

ية، ة المعاني القرآنالتعبير عن مرونوهكذا، كان للأسلوب الكنائي ككل متكامل دور في 
 .حتوائهاوتصويرها، واا 

( 1دْرَكَ)صَ  كَ لَ  حْ رَ شْ نَ  :﴿ اَلَمْ ومن النماذج الواردة من طريق الكناية عن صفة، قوله تعالى
﴾2 

فالصدر مراد به الإحساس الباطني الجامع لمعنى العقل والإدراك.  قال ابن عاشور :>>
ى إليه نفسه الزكية من الكمالات، وإعلامه برضليه بكل ما تطمح وشرح صدره كناية عن الإنعام ع

 3<<النصر. ين الذي جاء به بشارته بما سيحصل للدّ الله عنه، و 

ر هذه الآية بما يفيده نظ حري بالذكر، أنّ  صحابة مها بعيدًا عم ا رواه الابن عاشور قد فس 
فسرون حول مالختلف جمهور الفقهاء و اا للآية، إذ أهل العلم، وقد صرّح بذلك في مقدمة تفسيره و 

ح قلبه شر  الله هذا ما أشار إليه المفسّر قائلا: >>فسّرها ابن عبّاس بأنّ المراد بشرح الصدر، و 
ستري: تقال سهل بن عبد الله الن قال: شرح صدره أن مليء علمًا وحكمًا، و عن الحسبالإسلام، و 

ة إلى نسبه ابن عطيكثير من المفسرين، و  لهمَ على هذا الوجه حَ شرح صدره بنور الرسالة، و 
 4<<الجمهور. 

كنّى عن صفة الإنعام على النبي صلى الله عليه وسل م الملاحظ هنا أن  القرآن الكريم  إنّ 
ح الصدر <<، فشر كَ رَ دْ صَ  كَ لَ  حْ رَ شْ نَ  مْ لَ بكل ما تطمح إليه نفسه الزكية عن طريق جملة >> اَ 

و >> إيقاع معنى البلوغ إليه هه، والمعنى البياني المراد تحقيقه و نبيّ ة عن نعم الله تعالى على كناي
 5<<يخفى.  مغزاه كما لا عتبارباا إم ا ة، و عظيم على نفس النبي صلى الله عليه وسل م إم ا مباشر 

                                                             

 .52عبد السلام أحمد الراغةب، وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم، ص  1 
 .1سورة الشرح الآية:  2 
 .30/408ابن عاشور، التحرير والتنوير،  3 
 .30/408،409 المصدر نفسه، 4 
 .30/409المصدر نفسه،  5 



 الفصل الثاني                           الأثر البياني للتشبيه والكناية في تفسير التحرير والتنوير

112 
 

ويتحدث ابن عاشور عن بلاغةة تركيب الآية قائلًا: >>في ذكر الجار والمجرور قبل ذكر 
مَ مشروحًا، " علم السامع أن  ثحْ رَ شْ نَ ه لم ا ذكر فعل "الإبهام للتشويق، فإنّ  المشروح سلوك طريقة

ا وقع بعده مّ " يفيد معنى شيئا لأجلك، فلكَ "لَ  التشويق؛ لأنّ  زدادفاا "لك" قوّي الإبهام ا وقع قوله: فلمّ 
 1ن في الذهن كمال تمكن<<" تعين المشروح المترقب فتمكّ كَ رَ دْ قوله: "صَ 

المعنى و  "لك"حه الزمخشري إذ تساءل قائلًا :>> فإن قلتَ: أي فائدة في زيادة وهذا ما وضّ 
ففهم  كَ لَ  حْ رَ شْ نَ  مْ لَ ه قيل: أَ لك ما في طريقة الإبهام والإيضاح. كأنّ  في زيادةمستقل بدونه؟ قلتُ: 

 2<<مبهمًا. م مشروحًا. ثم قيل: صدرك. فأوضح ما علم ث أنّ 

ها ة في القرآن، وفسّر من خلالساليب الكنايأابن عاشور قد أحاط ب مم ا سبق، يتضح أنّ  
 وسوّره، مبينًا أثرها الجمالي والفني، دون عزوفها عن الحقيقة في الوقت نفسه. آيه

هُ اَ ا ا مَ ذَ إا  :﴿ وَأَم اومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى      يَٰ ۦ يْ باّ رَ  ولُ قُ يَ فَ  هُ قُ زْ را  ها يْ لَ عَ  رَ دَ قَ فَ  بْتلَِ۪ ننَ  ( 16)أهَََٰ
﴾3 

منه د، و أعطاه بقدر محدو  (هُ قُ زْ را  ها يْ لَ عَ  رَ دَ قَ فَ )قال ابن عاشور في معنى الآية: >> ومعنى 
 4<<لرزق. ابسط  ة، ويقابلهكل ذلك كناية عن القلّ التاء الفوقية عوضًا عن الدال، و التقتير ب

ه يْ لَ عَ  رَ د  قَ بجملة >>فَ  م كنّى عن قلّة الرزق وضيقهم من هذا الكلام أنّ القرآن الكرييفه
ن يبسط الرزق لمن يشاء، ويضيّق عمن يشاء، وفي الحالتي<<، أي جعله بقدر محدود، فالله هُ قُ زْ را 

من الله رب العالمين، وعليه يكون الغرض من هذه الكناية إبطال توّهم  متحانواا  بتلاءاا ذلك 
ه الإنسان ما في الله أكرمهم، وأنّ  على أنّ أنّ ما فيهم من نعيم علامة ودليل  عتقادهمباا المشركين 
 ومعنى الردع يستفاد من الآية التي تليها. الله أهانه، صة علامة على أنّ من خصا
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هذا ير الكنائي ولمساته البيانية، وبصو جماليات الت ستوعباا يكون ابن عاشور قد وبهذا 
 شأنه مع الكناية ليس كشأنه مع تركها.يكون حال المعنى و 

 : عن موصوف الكناية-1-2

منها ما هو مجموع معان، كقولنا: المضياف كناية عن زيد، و فمنها ما هو معنى واحد 
 .1ليهمنها إ نتقالالاا واحد منها أن تكون مختصة بالمكنّى عنه لا تتعداه ليحصل  وشرط كل

 (11) ة  رَ كا ذْ ا تَ هَ ن   إا لا  كَ  ﴿:تعالى والتنوير قولهر التحرير النوع من الكناية في تفسي ونظير هذا
         ام  رَ كا  (15) ة  رَ فَ ي سَ دا يْ أَبا  (14) ة  رَ ه  ط  م   ة  وعَ فُ رْ م   (13) ة  مَ رَ كَ م   ف  حُ صُ  يْ فا  (12) هُ رَ كَ ء ذَ اَ شَ  نْ مَ فَ 
 2﴾ (16) ة  رَ رَ بَ 

 هذا تنويه بشأن القرآن؛ لأنّ >> و : ر معقبًا بعد أن شرح مفردات الآياتقال ابن عاشو 
لقرآن بفضيلة افأثنى على التنويه بالآيات الواردة في أوّل هذه السورة من حيث إنّها بعض القرآن 

ضائل حملته فبرفعة مكانته، وقدس مصدره، وكرم قراره، وطهارته، و أثره في التذكير والإرشاد، و 
 3<<الكناية. تلك المدائح عائدة إلى القرآن بطريقة  مبلغيه، فإنّ و 

هذه المدائح و الفضائل عائدة على القرآن بطريقة الكناية،  ابن عاشور أنّ يستشف من كلام 
أن تؤخذ أي الكناية عن موصوف، فجاءت على شكل مجموعة معان  أو صفات، و ذلك >> ب

 4<<ف فيتوصل بذكرها إليهو آخر لتصير جملتها مختصة بموصصفة فتضم إلى لازم آخر و 
أثبت هذه ن القرآن الكريم، فترك التصريح و و المدائح ع بذلك فقد كنّى الله تعالى بهذه الصفاتو 

قع، أعظم في الو ذلك أبلغ في الوصف، و  دل إلى الكناية؛ لأنّ الأوصاف مدائحًا للموصوف، فعَ 
تة البيانية من وراء هذا الأسلوب الكنائي هي تعظيم النكأجزل في الأسلوب و وأجمل في النفس، و 

                                                             

 .163، 5/162، 2ينظر: القزويني، الإيضاح في علوم البلاغةة، مج 1 
 [.16-11سورة عبس الآية: ] 2 
 .30/119ابن عاشور، التحرير والتنوير،  3 
 .5/163، 2القزويني، الإيضاح في علوم البلاغةة، مج 4 



 الفصل الثاني                           الأثر البياني للتشبيه والكناية في تفسير التحرير والتنوير

114 
 

يهدي البصيرة  لذلك فالقرآن الكريممكانة حملته، و بقدسيته ورفعته، و التنويه رآن الكريم، و شأن الق
 لينير البصائر.

يق العرض، وتنسمن هنا، يكمن سرّ التصوير الفني في القرآن الكريم في: >> جمال 
 2﴾24 نا ينا ضَ با  با يْ غَ لْ ى اَ لَ عَ  تعالى:﴿ ومَا هُوَ من ذلك أيضا قوله و  1<< .براعة الإخراجالأداء، و 

محمد الطاهر بن عاشور: >> ذلك كناية عن نفي أن يكون كاهنًا أو عر افًا قال الإمام 
هم يخبرون ، إذ كان المشركون يترددون على الكهان ويزعمون أنّ يتلقى الأخبار عن الجنّ 

 3<<بالمغيبات. 

الكريم  ى القرآنكناية، إذ كنّ  في هذه الآية الكريمة من قول ابن عاشور يتضح أنّ  نطلاقااا 
، إنّما افًا يتلقى الأخبار من الجنّ ا أو عرّ : "ضنين" عن نفي أن يكون الرسول عليه السلام كاهنً بـ

شار ابن في هذا أه بواسطة الروح الأمين، و غَ لَ بما بَ م يُبلغ الناس بما أوحى إليه، و عليه السلا
وذلك -سلامعليه ال–حال النبي للمشركين الفرق بين حال الكاهن و الله تعالى أقام  عاشور إلى أنّ 

ه الكاهن يأخذ على ما يخبر به ما يسمون أنّ يسألهم عوضًا عم ا يخبرهم به، و النبي لا  >>بأنّ 
 4<<حلوانًا. 

بطال إهو تنزيه الرسول عليه السلام، و  هذا التعبير القرآني والغرض منعليه، فالغاية و 
 نْ ى مَ لَ عَ  مْ كُ ئُ با انَ  :﴿ هَلُ لىيقول تعافي هذا المعنى ه كاهن أو عرّاف، و قول أهل الشرك فيه بأنّ 

ينُ) لُ ز  نَ تَ   5﴾( 221اَثايم ) اك  ف  أَ  لا ى كُ لَ عَ  لُ ز  نَ تَ  (220الشَيَاطا

مالًا ج ية المعاني، وبهذا فهي أسلوب راقللكناية أثرًا واضحًا في تأد من هنا، يلحظ أنّ 
 .وتعبيرًا

                                                             

 .255، ص 2004، 17سيّد قطب، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، مصر، ط 1 
 .24 :سورة التكوير الآية 2 
 .30/162ابن عاشور، التحرير والتنوير،  3 
 .162/ 30المصدر نفسه،  4 
 [.220،221سورة الشعراء الآية: ] 5 



 الفصل الثاني                           الأثر البياني للتشبيه والكناية في تفسير التحرير والتنوير

115 
 

قال الشيخ ابن  1﴾( 22م حْفُوظ ) ح  وْ لَ  :﴿ فايْ وجل ة ذلك أيضا قول المولى عز  ومن أمثل
وح للّ ا نا الكناية : >> وسوق وصف "في لوح" مساق التنويه بالقرآن و باللوح، يعيّن أنّ عاشور مبيّ 

ع فيه وح أوداللّ  كائن قدسي من كائنات العالم العلوي المغيبات، و ليس في الآية أكثر من أنّ 
قرأ الجمهور "محفوظ" و  >> :وقال أيضا 2مكتوبًا في لوح علوي. <<القرآن، فجعل الله القرآن 

 3<<القرآن. الذي فيه القرآن كناية عن حفظ  وحوحفظ اللّ وح. لّ له صفة بالجر على أنّ 

ح كناية و وح، فحفظ اللّ الذكر الحكيم قد كنّى عن القرآن باللّ أنّ هذا النص قد أشار إلى  إنّ 
قص من كماله ن كل ما ينه مصون مالإيجاز، للتأكيد على أنّ عن حفظ القرآن على طريقة 

قوة المبالغة القرآن لم نشعر ب ه عبّر بلفظلو أنّ عظمته، و وقدسيته، وفي ذلك إيماء إلى نفاسته و 
ما زاد تعلق لّ ما كان المعنى خفيًا ككلّ الكناية تزيد المعنى شرفًا وحسنًا، و  لذلك فإنّ وشدّة التأكيد، و 

 في القلب أشغف. هما زاد تعلق النفس به كان تمكينكلالنفس به، و 

رَائار ى لَ بْ تُ  :﴿ يَوْمَ ر الكناية عن موصوف قوله تعالىمن صوّ و   4﴾( 9 )ُ الس 

واياه ن ويخفيه منره الإنسان يسّ  وهي ماجمع سريرة،  رائر:: >> والسّ قال ابن عاشور
 .وعقائده

 5<<ب. الحساهو كناية عن اسد، و فالتمييز الصالح منها عن ختبارها و اا رائر: وبلو السّ 

ما غةيرها، و ات و النيّ ر في القلوب من العقائد و > ما أسّ قال الزمخشري في تفسيره للآية: >
 6<<خبث. ما وتصفحها والتمييز بين ما طاب منها و  وبلاؤها تعرّفهامن الأعمال.  أخفى

قلبه. ي فعقائد ات و ونيّ ره الإنسان من أعمال ريرة ما يسّ الس يفهم من كلام المفسرين أنّ 
عن -ورحسب ابن عاش–ذا التعبير ه وقد جاءعن الخبيث،  والصالح منهاالطيّب  وبلائها تمييز

                                                             

 . 22سورة البروج الآية:  1 
 .30/253ابن عاشور، التحرير والتنوير،  2 
 .30/254المصدر نفسه،  3 
 .9سورة الطارق الآية : 4 
 .30/265ابن عاشور، التحرير والتنوير،  5 
 .30/1194الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه التأويل، 6 
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 تعالى الله يفيد هذا التصوير أنّ رائر عن الحساب ويوم القيامة، و السّ ي ببلو طريق الكناية، فكنّ 
 سبحانه.بما يجهر به، وسع علمه كل شيء ره الإنسان و على علم بما يسّ 

أنّ معالم جمالها نابعة من تضافر عدّة  لحظلكناية ورونقها نحسن هذه ا وإذا ما تأملنا
قوّة و ، وفائها بالمعاني الدينية التي سيقت لها، وضوحها والسياق القرآني: تناسبها عوامل أهمها

 ألفاظها، ودقة تركيبها. ختياراا ، إيجازها وحسن بيانها

ونَ أيضا قول المولى عز وجل ومن ذلك سْكاينا  اما عَ ى طَ لَ عَ  :﴿ ولَا تَحُض   1﴾( 18)اَلْما

كناية  على الطعام كون الحضّ يقال ابن عاشور: >>يجوز أن في هذه الآية  ولبيان الكناية
على فعل شيء يكون راغبًا في التلبس به، فإذا تمكن أن يفعله  من يحضّ  عن الإطعام؛ لأنّ 

 2<<فعله. 

هم لا يطعمون المساكين وذوي الحاجة منهم، على الطعام الإطعام؛ أي أنّ  فالمراد بالحضّ 
 ليهم، وقد حملت هذه الكناية معنى السخرية.بالإحسان إ ولا يأمرون 

ا بعضكم بعض يقول عبد الرحمان بن ناصر السعدي في معنى الآية: >> أي لا يحضّ 
 ومحبتها الشديدةذلك لأجل الشح على الدنيا و الفقراء، ج من المساكين و على إطعام المحاوي

 3<<القلوب. المتمكنة من 

دم عفي المعاني التي يجمل إخفاؤها و  الخفاءكناية >> تستعمل أحيانًا للستر و منه، فالو 
 4<<بها. التصريح 

         مْ ها با نْ ذَ با  مْ هُ ب  رَ  مْ ها يْ لَ عَ  مَ دَ مْ دَ ا فَ وهَ رُ قَ عَ فَ  وهُ بُ ذ  كَ فَ  ﴿قوله تعالى: ومن أمثلة هذا النوع أيضا
هَاَۖ  يَٰ  5﴾( 14)فَسَوَّ

                                                             

 .18سورة الفجر الآية:  1 
 .30/333ابن عاشور، التحرير والتنوير،   2 
 .883عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، ص  3 
 .235عبد القادر حسين، القرآن والصورة البيانية، ص  4 
 .14سورة الشمس الآية:  5 
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الآية: >>والعقر: جرح البعير في يديه ليبرك على الأرض من  قال ابن عاشور شارحًا
 الألم فينحر لبته، فالعقر كناية مشهورة عن النحر لتلازمهما.

التي  الراجفةمراد بهذه الدمدمة صوت الصاعقة و الهم صيحة غةضب. و أي: صاح عليهم ربّ 
 1<<بها. أهلكوا 

-السلامه علي–الآية الكريمة بسياقها العام تتحدث عن تكذيب المشركين لرسول الله  إنّ 
 رسلت لهم آية الناقة التي صدّقت رسالة صالحي حذّرهم من التعرض لها، فأُ تللناقة ال وذبحهم

 2<<للعادة. خروجها لهم كان خارقًا  عليه السلام، >> لأنّ 

التعبير و  ، >>ستعمالالاا هي كناية شائعة كثيرة فلفظ "العقر" كناية عن النحر، و  عليه،و 
الكنائي في هذا الموضع له فائدة لا تكون لو قصد المعنى بلفظه الخاص به، وذلك لما يحصل 

 3<<عليه. للسامع من زيادة التصوير المدلول 

 هُ رُ سّ  يَ نُ سَ فَ  (9( وكَذ بَ باالْحُسْنَى)8)واسْتَغْنَى  لَ خا بَ  وأَم ا مَنْ  ﴿أيضا قوله تعالى: ونحو ذلك
 4﴾( 10)لالْعُسْرَى 

 5<<المشركين. قال ابن عاشور: >> هذه الخلال كناية عن كونه من 

 متثالالاا  عن الذي يستغني أنّ -نطلاقا من تفسير التحرير والتنويراا –المعنى المراد  إنّ 
ذلك فقد عبّر بالله يكون من المشركين، و  ويكذّب بوعدبالمال،  والذي يبخلشرائعه، و لأوامر الله 

اية معنى قد أفادت هذه الكنمن طريق الكناية لبيان مساوئه، و الصفات عن المشرك، و بهذه الخلال 
ولطف مسلكه،  ق، فدّ وفضلا وأكسبته شرفًا، ووضوحًاالمبالغة، فحققت بلاغةة زادت المعنى تأكيدًا 

 ، وراق مطلبه.مذهبه

                                                             

 .30/374،375ابن عاشور، التحرير والتنوير، 1 
 .374/ 03المصدر نفسه، 2 
 .227عبد القادر حسين، القرآن والصورة البيانية، ص  3 
 [.10-8سورة الليل الآية: ] 4 
 .30/382ابن عاشور، التحرير والتنوير،  5 
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فني، إذ الكناية القرآنية بجمالها وصدقها ال ستوقفتهاا ابن عاشور قد  ومن الواضح البيّن، أنّ 
المعاني الدينية، وبلغت أعلى مراتب البلاغةة والبيان، فنظم ابن عاشر سرّ جمالها، وحسن  حتوتاا 

مستعينًا ه ر يس سماه التحرير والتنوير، جمع در أدائها، وسلطة المعنى القرآني عليها في عقد نف
  بفهمه النافذ، وحسّه الذائق.

 عن نسبة: الكناية-1-3

 >> التي يكون فيها المعنى المكنّى عنه نسبةً حاصلة بين الموصوف وصفته :ويقصد بها
لصفة إلى ، ثم تتم نسبة هذه اوتذكر صفتهف، و لذلك يذكر الموصالملازمة لهُ، إثباتًا أو نفيًا، و 

 1<<يلزم صاحبها، أو يتم نفي هذه النسبة. ما 

امَ رَباّها مَنْ خَاف مَقَ  اوَأَم   :﴿الضرب من فنون القول قوله تعالىومم ا جرى على سبيل هذا 
 2﴾( 40الْهَوَى)عَنْ  نَهَى الن فْسا و 

مجاز عن الجلال والمهابة، وأصل المقام مكان القيّام فكان  (ها باّ رَ  امَ قَ مَ )قال ابن عاشور: و 
عظيم ف إليه على طريقة الكناية بتأصله مكان ما يضاف إليه، ثم شاع إطلاقه على نفس ما يضا

 وذلك من قبيل الكناية المطلوب بها نسبة إلى المكنّى عنه، فإنّ  )...(المكان عن تعظيم صاحبه
 3.خوف مقام الله مراد به خوف الله

القرآن الكريم قد أثبت الخوف من مقام الله  الذي يجيل النظر في هذا القول، يدرك أنّ  إنّ 
كناية عن إثبات الخوف من الله، فَعظّم المكان والمراد تعظيم صاحبه، فالقصد إثبات الجلال 
والمهابة والخوف من الله، فترك المعنى الظاهر ولجأ إلى الكناية، وهي كناية عن نسبة، مبالغة 

 سبحانه. في تعظيم الله

 السياق:الوسائط و  عتباروالتنوير با  تفسير التحرير  / أنواع الكناية في2

 .إشارةو ، تلويح، رمز، عتبار وسائطها إلى: تعريضباا رع الكناية تتف
                                                             

 .180ديزيره سقال، علم البيان بين النظريات والأصول، ص  1 
 .40سورة النازعات الآية:  2 
 .30/93ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير،  3 
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 التعريض:-2-1     

 1إلى معنى آخر نستنتجه من سياق الكلام<< والإشارة بهوالمراد به: >> إطلاق الكلام 

الكناية إذا كانت مسوقة لأجل موصوف غةير مذكور كان المناسب أن  قال القزويني: >>أي أنّ و 
ذلك  دلي-أي ناحية وجانب–عرض  وتوجيهه إلىه إمالة الكلام التعريض؛ لأنّ  سماا يطلق عليه 

و المعنى المقصود هو ائي، على العرض المقصود، فالعرض الذي أميل الكلام إليه هو المعنى الكنّ 
 2<<الكلام. المعرض به المقصود من سياق 

بكُُم  ﴿لضرب من فنون القول، قوله تعالى:من أمثلة هذا او  ح   3﴾( 22) ب مَجْنوُنَٖۖ وَمَا صََٰ

ه بأنّ  فيتعر للإظهارًا في مقام الإضمار  هنا (مْ كُ بُ حا اصَ )قال ابن عاشور: >> يكون قوله: 
 معروف عندهم بصحة العقل وأصالة الرأي.

ة للمؤانس نفرادحقيقته: ذو الصحبة، وهي الملازمة في أحوال التجمع والاا  بلصاحوا
 4<<والموافقة. 

نون، تصفونه بالجنون ليس بمجبونه و الذي تخاصمونه وتكذّ  : أنّ وقال أيضا >> والمعنى
هتان وإساءة لقصد الب ه مجنون" إلا  كم مخالطوه وملازموه وتعلمون حقيقته، فما قولكم عليه "إنّ أنّ و 

 5السمعة<<

 حالمراد بلفظ "صاحبكم" محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يصرّ  يفهم من قول ابن عاشور أنّ 
لقدره،  علاءً إ و  عنه بلفظ "صاحبكم"، فأخرج الكلام مخرج التعريض تبريئا له، وإّنما كنّي، سمهباا 

زين و بونه وتصفونه بالجنون والسحر أنتم تعرفونه بصحة العقل وسداد الرأي كذّ تالذي  فالمعنى أنّ 

                                                             

 .181ديزيره سقال، علم البيان بين النظريات والأصول، ص  1 
 .5/176، الهامش، 2القزويني، الإيضاح في علوم البلاغةة، مج 2 
 .22سورة التكوير الآية:  3 
 .30/157ابن عاشور، التحرير والتنوير،  4 
 .30/158المصدر نفسه،  5 
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ل إبطال قو والثناء عليه، و -عليه السلام–الغاية من وراء ذلك إثبات صدق النبي ، و الخلق
 إساءة لسمعة رسول الله.ن، فما هو إلا  لقصد البهتان، و المشركي

بدل  ختيراُ " فظ "صاحبكمارة بعناية ربانية، فلّ ألفاظ القرآن الكريم مخت إلى أنّ الإشارة  تجدر
لفظ  اشور أنّ ع وبيّن ابنعلم بدقائق أحواله،  على-نالمشركي–ه يلمح إلى كونهم النبي؛ لأنّ  اسم

 "صاحبكم" أفاد التخصيص، أي تخصيص الكلام.

 إبطالاً -السلام عليه–على النبي  فترائهمباا بذلك، فقد أبطل الله تعالى بهتان المشركين و 
وتأييده ، بزيادة الباء بعد النفير بن عاشور: >> فتأكيده بالقسم و كما قال محمد الطاه مؤيدًا مؤكدًا

 1غه صاحبهم. <<الذي بل   أومأ إليه وصفه بأنّ  بما

مًا، أسطع نورًا، وألطف نظ يكون لؤلؤ المكنون بها يلطف المعنى، و الكناية كال لا ريب أنّ 
بما تبعثه و من معاني دقيقة،  يهحفي هذه الآية الكريمة، إذ ينكشف جمالها بما تو  هنلاحظهذا ما و 

 تتزاحم لتصل إلى قلب القارئ أو السامع. رقيقة من أحاسيس

 التلويح:-2-2

كما هي  ،ى عنه مسافة متباعدة لكثرة الوسائطالكناية التلويحية ما كان بينها وبين المكنّ 
 .2التلويح هو أن تشير إلى غةيرك من بعد أشباهه؛ لأنّ "كثير الرماد" و في 

لْفصَْل  كَانَ ا   ﴿ية التلويحية في تفسير التحرير والتنوير قوله تعالى:من أمثلة الكناو 
نَّ يَوْمَ اَِ۬

تاٗ  يقََٰ  3( ﴾17)م 

 كناية تلويحية عن تحقيق وقوعه، إذ التوقيت لا يكون  (ميقاتًا)قال ابن عاشور: >> فكونه 
 4<<أبطأ. أو  ولو تأخرإلا  بزمن محقق الوقوع 

                                                             

 .30/157ابن عاشور، التحرير والتنوير،  1 
 .176/ 5، 2ينظر: القزويني. الإيضاح في علوم البلاغةة، مج 2 
 .17 :سورة النبأ الآية 3 
 .30/30ابن عاشور، التحرير والتنوير،  4 
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قيق وقوع ى عن تحالقرآن الكريم قد كنّ  ح ابن عاشور هذه الصورة الكنائية، إذ بيّن أنّ وضّ 
ول الجزاء، فالدلالة هنا بعيدة لكثرة الوسائط، المقصود هنا كما يقه ميقاتًا للفصل و يوم البعث بأنّ 

لى التعيين علا يعلم وقته مؤقت بأجل معدود، لا يزاد عليه ولا ينقص منه، و ه >> أنّ  كثير:ابن 
 1إلا  الله عز وجل<<

ر وقوع الهم عن سبب تأخلقد جاءت هذه الكناية القرآنية ردًا على المكذبين الجاحدين، لسؤ 
 ستعجالاا  أنّ  دتنت هذه الآية دليلا على البعث، وأك، فكاستهزاءالاا لا يريدون من ذلك إلا  لساعة، و ا

 أهل الشرك به لا يقدّمه على ميقاته.

على  هاحتوائه الكناية كامن في دقة التعبير والوصف، واا سرّ جمال هذ يتضح جليًا أنّ 
 إنذار أهل الشرك.وقوع يوم الفصل، و ستدلال على تحقق الاا ، والإنذار ستدلالالاا معنيي 

هَا إ ن كُلُّ نَفْسٖ لَّمَا عَليَْ  ﴿ن الكناية التلويحية قوله تعالى:ضوحًا عومن النماذج الأكثر و 

 
َۖ
 2﴾( 4)حَاف ظٞ

زية عن اية تلويحية رمعل كن<< جُ  ا عَلَيْهَا حافاظ  مَ نَفْس  ل   كُل   إانْ قال ابن عاشور: >> 
حفظه وهو قامة الحافظ تستلزم شيئا يإ البعث فهو كالدليل على إثباته، فإنّ هو إثبات المقصود، و 

ا بعد الجزاء بما تقتضيه جزاء مؤخرً و ،ك يستلزم إرادة المحاسبة عليها ذلالأعمال خيرها وشر ها، و 
ذه إلى ما بعد ه الجزاء مؤخر ذلك يستلزم أنّ لئلا تذهب أعمال العاملين سدى، و الحياة الدنيا 

يًا لحكمة لكان إهماله مناف شاهد تخلّف الجزاء في هذه الحياة بكثرة، فلو أهمل الجزاءإذ المُ الحياة 
جزاء المؤخر يستلزم و هذا ال ﴾اً ثَ بَ م عَ اكُ نَ قْ لَ ا خَ مَ ان   مْ تُ سبْ حَ فَ أَ  ﴿الحكيم مبدع هذا الكون، كما قال:  الله

 إعادة الحياة للذوات الصادرة منها الأعمال.

 3ا كانت الكناية تلويحية رمزية <<أربعة بهفهذه لوازم 

                                                             

 .558، ص 4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج 1 
 .4سورة الطارق الآية:  2 
 .30/260ابن عاشور، التحرير والتنوير،  3 
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هي كناية تلويحية رمزية، إذ هذه الآية جواب القسم، و  يستشف من كلام ابن عاشور أنّ 
كل شيء  تعالى وسع علمهجعل حافظ على كل نفس فالله ى القرآن الكريم عن إثبات البعث بكنّ 

 هنا أنّ  متباعدة لكثرة الوسائط، فالمقصودى عنه مسافة المكنّ ى به و بذلك فبين المكنّ سبحانه، و 
 هذا يستلزمو ذلك يقتضي إرادة المحاسبة عليها، ها، و شرّ و إقامة الحافظ تستلزم حفظ الأعمال خيرها 

ذه هرورة إعادة بعث الحياة للذوات، وعليه فبهذا يتطلب بالض، و الجزاء مؤخر إلى ما بعد الحياة أنّ 
 حية.الوسائط الأربعة كانت الكناية تلوي

 ستدلالالاا على تحقق وقوع يوم البعث، وتضمن هذا  ستدلالللاا وقد سيقت هذه الكناية 
فكرون يفالله سبحانه وتعالى يعلم بما يعمله البشر، وبما  حافظ، وبذلكعلى كل نفس  إفادة أنّ 

 .فيه

ننه، ذلك راجع إلى شرف معناها وتف يدرك أنّ  التلويحيةوالذي يتأمل في حسن هذه الكناية 
 فضلا عن جمال بيانها، وقوّة تأثيرها.

 : الرمز-2-3

 الشاعر:  قوللكنايات، وخفي معناه بلا تعريض، كيعرّف بأنه: >> ما قلّت وسائطه من ا

ــلا بُلْبُ  ــ ــــَل  يـــــــ ــــزُورُهَ ــ ــــ ـــــا     شَوْقً ــــ ــــ ــا ولَا شُحْ ـ ـــ ــــ ــــ  رُورَهْ ــــ

في موطنها. ة اللطيفإلى الفتاة الحرة  والشحروره ترمزفالبلبل هنا يرمز إلى الإنسان الحر، 
 1<< .المعنى هنا ليس تعريفًا ونلاحظ أنّ 

 مَعَ فَإان   ﴿تعالى: القرآنية التي حملها ابن عاشور على هذا الأسلوب قوله ومن الآيات      
 2﴾( 6) ايُسْرً مَعَ العُسْرا  ا نَّ  (5)يُسْراالعُسْرا 

تقريري ال ستفهامالاا قال ابن عاشور: >>الفاء فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه 
اليسر مصاحب للعسر، وإذا كان اليسر نقيض العسر  هنا، أي إذا علمت هذا وتقرر، تعلم أنّ 

                                                             

 .182ديزيره سقال، علم البيان بين النظريات والأصول، ص  1 
 [.6-5] :سورة الشرح الآية 2 
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ة رمزية عن ايفهو كنكانت مصاحبة اليسر للعسر مقتضية نقض تأثير العسر ومبطلة لعمله، 
 1هية به فيما سبق. <<إدراك العناية الإل

ه عالى بنبيّ تية كناية عن عناية الله سبحانه و في هذه الآ من كلام ابن عاشور أنّ  نستنتج 
 له المصاعب ييسر الله > فسياق الكلام وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنّ >-السلامعليه –محمد 

خلف عن الل حاق بتلك المصاعب، وذلك من خصائص كلمة )مع( عرضت له، فاليسر لا يت كل ما
 2<<المصاحبة. الة على الد

نوعًا من الخفاء بين المعنيين، وذلك من خصائص الكناية الرمزية مع قلّة  وعليه، نلحظ
 اللّوازم.

عسر اليسر المكن أن يُصَاحب تفيد المصاحبة، فكيف ي )مع( الإشارة هنا إلى أنّ  تجب
 في الوقت نفسه؟

سر اليي غةير حقيقة معناها؛ لأن العسر و قال ابن عاشور >> وكلمة "مع" هنا مستعملة ف
ه بأن تفتنإلى تفرد أسلوب القرآن الكريم و  . في ذلك إيماء3<<مستحيلة. نقيضان فمقارنتهما معًا 
لمتاعب وامصاعب الب حصول التيسير عقب ر هنا قُ  والمعنى الحاصليجمع بين متناقضين، 

هذه الآية على  تبذلك دلّ ها، وذلك وعد من الله تعالى لنبيّه عليه السلام، و عملتأثيرها و  فيبطل
 كدة لها.جاءت الآية التي بعدها مؤ ولطفه به، وكرامته عنده، و -عليه السلام–عناية الله بالرسول 

تأكيدًا، وجمالًا، ولذلك كانت لها قطوف نها تزيد المعنى قوة، و من بلاغةة هذه الكناية أ إنّ 
 الفنية. والمقاصد البلاغيةدانية في تأدية المعاني 

 4﴾( 3)وّابًاتَ باحَمْدا رَباّكَ وَاسْتَغْفَرَهُ إان هُ كَانَ  فَسَباّحَ  :﴿ومن ذلك أيضا قوله تعالى

                                                             

 .30/413ابن عاشور التحرير والتنوير،  1 
 .30/413، المصدر نفسه 2 
 .30/413المصدر نفسه،  3 
 .3سورة النصر الآية: 4 



 الفصل الثاني                           الأثر البياني للتشبيه والكناية في تفسير التحرير والتنوير

124 
 

ح هي لا تنافي إرادة المعنى الصريية، و الكلام من قبيل الكناية الرمز عاشور: >> و قال ابن 
 1<<ذلك. معنى الإكثار من قول  ستغفار علىوالاا بأن يحمل الأمر بالتسبيح 

سبيح ر الرسول عليه السلام بالتبأم إذ كنّيفي هذه الآية كناية رمزية،  ابن عاشور أنّ  بيّن
في ذلك نتهاء، و لاا احياته الدنيوية أوشكت على  أنّ  ه، بَلْهَ ربّ  للقاء-النبي–ئه يُ عن تهّ  ستغفارالاا و 

اة أبدية يمن حياة تحمل أعباء الرسالة إلى ح نتقالهباا > >-السلامعليه –وفاة النبي  قترابباا إيذان 
 2<<.في العلويات الملكية

 : الإشارة-2-4

ومن ذلك  3<<تعريض. هي >> كل كناية قلّت وسائطها، ووضحت لوازمها، من غةير       
 4﴾ 21 جيد  م   انُ بَلْ هوَ قُرْءَ  ﴿تعالى:قوله 

م سقال ابن عاشور: >> فالإخبار عن الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم باا 
 5ه موحى به. <<القرآن إشارة عرفية إلى أنّ 

رآن ى بلفظ القعلى كناية إشارية، إذ كنّ -حسب قول ابن عاشور – حتوتاا إذن، هذه الآية 
، مين جبريل عليه السلامالروح الأ بواسطة-السلامعليه –ل على سيدنا محمد الوحي المنزّ عن 

 ذلك كلام الله بيان أنّ ه قول شاعر أو قول مجنون، و الغاية من ذلك إبطال قول المكذبين بأنّ و 
 تعالى أوحاه للنبي عليه السلام فبل غَهُ.

ن، ه فوق طاقة بني الإنساالكريم يدرك أنّ منه، >> فمن تأمل أسلوب الكناية في القرآن و 
كان و لا يدرك هذا الأمر إلا  من تذوق حلاوة القرآن، وذلك لما ينطوي تحته من لطائف وأسرار، و 

                                                             

 .30/594ابن عاشور، التحرير والتنوير،  1 
 .30/594، المصدر نفسه 2 
 .186ديزيره سقال، علم البيان بين النظريات والأصول، ص  3 
 .21 :سورة البروج الآية 4 
 .30/253ابن عاشور، التحرير والتنوير،  5 
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 يالتي وردت في حديث ابن عاشور عن آالتغييرات  وإذا تأملنا1<<والبيان. أهل الفصاحة  من
نافذة، لأفهام الذوي ا من-عاشورابن –ه عليه من صوّر كنائية، نجد أنّ  نطوتاا ما الحكيم و  الذكر

قرآن، لك إلى بيان سلامة نظم العلمه تفسير النصوص القرآنية ساعيًا من وراء ذإذ حاول بجهده و 
 جزالته.ونبل معانيه وشرفها، وجمال أسلوبه و 

ى الأسباب تفسيره إلالكناية وحسنها وجمالها في القرآن الكريم و  أسرار براعة نرجعمكن أن ي
  2:الآتية

الكريم تمتاز بالإيجاز اللّطيف العجيب، الكناية في القرآن تمتاز بجمال  القرآنالكناية في 
ي القرآن تمتاز فقوّة التأثير، الكنائية في القرآن يمتاز بحسن التصوير و  التعبير، الأسلوب الكنائي

 تأليفها الفريد.ا البديع و بنظمه

 :ص هذه الأسباب في الخطاطة الآتيةويمكن أن تُلخ     

 

 

 

 

+ 

 

 التشبيه والكناية لإبراز خصائص البلاغةة يستعان بفنخلاصة القول، إنّ ابن عاشور قد اا     
القرآنية، فغني عن البيان أنّ قواعد العربية من صرف، ونحو، ومعاني، وبيان، طالما كانت طريقا 

    .لفهم معاني الكتاب العزيز

                                                             

ة الدراسات سلسل-دراسة بلاغية تحليلية -عبد العزيز بن صالح العم ار، التصوير البياني في حديث القرآن عن القرآن  1 
 .141، ص 29/08/2009، 5القرآنية، صادرة عن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ع:

 . 101ص -نشأته تطوره بلاغةته –ينظر: محمود السيّد شيخون، الأسلوب الكنائي  2 

 أسرار حسن الكناية وجمالها

حسن التصوير  حسن الإيجاز جمال التعبير
 وقوة التأثير

بديع نظمها وفرادة 
 تأليفها
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النص القرآني نص تبعث قيمته من نفحاته القدسية، فما فتأ المسلمون يبحثون في          
فدارت حوله قواعد العربية، وأخص بالذكر هنا علم غةريبه ومعانيه وإعجازه وتفسيره، 

 البيان

 وبعد دراستي لهذا الموضوع توصلت إلى النتائج الآتية:       

البيان علم يبحث في طرق الإبانة عن المعاني في صور مختلفة من حيث الجلاء، ففيها    
 وهو .لعقليةبالدلالة اي الوضوح يتأتى إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فو الواضح والأوضح، 

اشور ، فهو حسب ابن عمن أشرف العلوم، به يستعان على فهم كتاب الله وتفسير كلامه
 وجه الإعجاز. القرآنية، وبيانوسيلة لإظهار خصائص البلاغةة 

 .ورعند ابن عاش الكريم وتفسيره الجمالية صورة مشرقة للإعجاز البياني في القرآن   

ورة البيانية الصتفسير ابن عاشور بحر تلاطمت فيه أمواج البيان فأظهر فيه المفسر أنّ    
 كت.نن الكريم عالم مليء بالأسرار والفي القرآ

ا ، فأبان عن جمال هذسل ابن عاشور آلية المجاز لفهم كلام الرحمان، وتيسير إعجازهو ت   
ي الشاهد من نكت المجاز ف حيث بيّن أنّ  الضرب من فنون القول، وتأثيره في نفس المتلقي،

الذي يعمل على تقريب المعنى من المتعارف عليه وتوسيعه، وإجلاء  ،القرآني عنصر التخييل
 ما هو خفي.

وجد ابن عاشور في المجاز بقسميه العقلي والمرسل وسائل مكّنته من فهم النص القرآني،    
بالذكر  ي آفاقه. فحر والجمال فيه، وااستجلاء والوقوف على أسراره ومراميه، ومواطن الروعة 

أنّ للمجاز العقلي أثر بياني جمالي بيّن وواضح في شرح مقاصد القرآن وبيان بلاغةته، 
 ابن عاشور الرفيعة لهذا التصوير البياني خير شاهد على ذلك. توتحليلا

نت، يتميز المجاز المرسل في تفسير التحرير والتنوير بفنية التصوير    قال بذهن المتلقي والاا
 إلى آفاق واسعة من التخييل لا يبلغها العقل من خلال ااستعمال اللّفظ في حقيقته.
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تعارات القرآنية، سكان لابن عاشور وقفات طيبة في تفسيره التحرير والتنوير تحرى فيها الاا    
ستطاع أن اا لطافتها، وسحر فصاحتها، وسلط الضوء على شعبها وشعوبها، ف فأبان عن سرّ 

ودقة مبانيها، معتمدا في ذلك على سعة علمه معانيها،  وسلاسةبديع نظمها، عن  يكشف لنا
  وااطلاعه.

مفسر ستعارة وفروعها. وحاول الجمع تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور معظم أقسام الاا    
ال وقصص، أمث ظمر ونهي، ترغةيب وترهيب، مواعألها تمرير المعاني الدينية، من من خلا

 صورة فنية في ذهن المتلقي، وكأنّ  أن يرسمفمن شأن هذا الضرب من فنون القول  ،وعبر
صويرها، تعد ب هو ن عاشوربستعارات في تفسير اجمال الاا  رّ عينيه. فسمر شاخص أمام الأ

 إيضاحها للمعنى. وحسن

ة، الصدق والروعسار ابن عاشور بفن التشبيه إلى غةاية مترامية الأطراف تجمع بين    
، وأشار إلى أنّ الذكر الحكيم قد وظف فن لكريمفأفصح بإيجاز عن مدى إعجاز القرآن ا

التشبيه وااتخذه أسلوبا ووسيلة لتوضيح المفاهيم الدينية والعقائدية، الأمر الذي جعل المفسر 
 يوليه أهمية.

آنية لم بالمعاني القر للتشبيه القرآني روعة بيان أعرب عنها ابن عاشور، إذ كان على ع   
روح بالسامع إلى التي تالثاوية تحت ظلال فن التشبيه، فااستوعب قيمته الجمالية التصويرية 

-أقصى دروب الخيال، فالتشبيهات القرآنية تتجاوز بلاغةة تشبيهات العرب بالرغةم من أنّه
يهات بمن سنن العرب في كلامها وبه تفاخرت وتفاضلت، ومناط ذلك هو أنّ تش-التشبيه

 القرآن منتقاة برعاية ربانية.

سعة الفكر، وقوة البيان جمع تفسير ابن عاشور بين رجاحة العقل، وصواب الرأي، و     
يبية كنائي له من الأحوال والدقائق الإفرادية والتركحبه أنّ كل أسلوب فبيّن فيه صا ،والبرهان

فتتان والإعجاز، فتذوق ابن عاشور لكناية فه االمعاني القرآنية وما تضي ما تجعله يبلغ مبلغ الاا
 مدلولات هذه المعاني.من هيبة وجلال وعظمة في 
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ر البيان في القرآن الكريم حسب ابن عاشور: تجمع بين الغرض الديني، والغرض وّ صُ    
ت التركيبية للآيات، فتتضافر الدلالاالياته يعزز الغرض الديني الفني، فالتصوير الفني بجم

 والدينية في الجمل القرآنية.والبلاغية 

ركز ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير على بيان فلسفة ااختيار ألفاظ مفردات القرآن    
 .المجيد

ها عن التي تميّز ب بتكاراتهسلّط ابن عاشور الضوء على مواطن إعجاز القرآن الكريم واا    
 ذلك معتمدا في ،البلاغةة والبيان ، فهو النموذج الأعلى في بابسائر أساليب كلام العرب

-عاشورابن -فسّر  كأسلوبه. وبذلعلى النظم، فأقام الحجة والدليل على بلاغةة رصفه وجزالة 
القرآني في رحاب البلاغةة، وأقام مقارنة بين أساليب القرآن والأساليب التي يجري عليها  النص

 نتهى إلى أنّ القرآن معجزة خالدة.كلام العرب فاا 

تفاوت هذه وت-مختلفةابن عاشور أنّ النموذج القرآني الواحد يستوعب شواهد بيانية وضح    
القرآني.  نفتاح النصدليل على اا  وهذا-الأساليب من حيث القيمة الجمالية الفنية التصويرية

خلال تحليلاته للنماذج القرآنية التي استوعبت آليات البيان أن يؤكد أنّ بلاغةة  وااستطاع من
الألفاظ، من جهة  المعاني، وكمالالقرآن الكريم تجمع بين الكمال والجمال، كمال من جهة 

 يجمع بين الاثنين متمثلًا في جزالة الأسلوب ووفرة المعاني. وجمال

 
 
 

  



 

 
 

 
 
 
 
 

 الملاحـــــــــــــــــــــق  
 
 
 
 



 الملَحــــــــــــــــــق

130 
 

 أولا: ابن عاشور حياته وآثاره الفكرية: 

 مولده:/اسمه -1

ائلة العاشورية بولادة ن محمد الطاهر بن عاشور. بشّرت العب هو محمد الطاهر بن محمد    
م، فترعرع بين أحضان والد يأمل فيه أن يكون 1879ه/1296محمد الطاهر بالمرسى سنة 

النبوغ والعبقرية وتحت رعاية جدّه للأم محمد العزيز بوعتور الذي ه في العلم و على مثال جدّ 
 1الجاه.طة و رص على أن يكون خليفة في العلم والسليح

 نشأته العلمية:-2

سن السادسة من عمره في بيته،  بن عاشور بحفظ القرآن الكريم فيدأ محمد الطاهر ب     
الزيتونة الأعظم؛ ليدرس سبع سنوات مجموعة  بجامع لتحقبلغ الرابعة عشر من عمره اا ولم ا 

نتهت اا و 2 أصول الفقه، و لامالصرف، البلاغةة، المنطق، علم العقائد والكالنحو و  من الفنون منها:
 3م.1899ه الموافق لـ: 1317يع سنة دراسته بإحرازه على شهادة التطو 

 شيوخه:-3

تلقى الإمام محمد الطاهر بن عاشور تعليمه على يد كوكبة من العلماء الأفذاذ، هم:     
ه(، الشيخ 1329-ه1239ه(، عمر ابن الشيخ )1325-ه1240محمد العزيز بوعتور )

ه(، صالح الشريف 1331-ه1247ه(، محمد النجار )1343-ه1243بوحاجب )سالم 
  4م(.1925ه(، محمد النّخلي )ت1338-ه1285)

 :وفاته-4

                                                             

دار ابن حزم، -حياته وآثاره–بن عاشور اشيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر  ينظر: بلقاسم الغالي، من أعلام الزيتونة: 1 
 .37، ص 1996، 1، طنلبنا ،بيروت

بن عاشور ومنهجه في تفسير "التحرير والتنوير" مركز تفسير اينظر: عبد الله علمي، مجدد المغرب العربي الطاهر  2 
 .www.Tafsir.hetللدراسات القرآنية.

 .39ص-حياته وآثاره–بن عاشور اشيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر  ينظر: بلقاسم الغالي، من أعلام الزيتونة: 3 
 .40،48نفسه، صينظر: المرجع  4 
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الجد والنشاط بعد حياة حافلة ب 1973أوت  12ه الموافق 1393رجب  13توفي يوم الأحد 
 1والإفادة والتأليف.

عجيبة لامعة جمعت بين التقوى فبموته، رحمه الله، فقد العالم الإسلامي شخصية     
 2دًا بحقّ من بقيّة السلف الصالح.بحيث كان معدو  ،جتهادعد النظر، والاا والمعرفة، وبُ 

 :مؤلفاته-5

 3كالآتي:يمكن تصنيفها 

 علوم الإسلامية: نذكر منها:ال أ:-
 التحرير والتنوير -
 مقدمات الشريعة الإسلامية -
 أصول النظام الاجتماعي في الإسلام -
 الصبح بقريبأليس  -
 الوقف وآثاره في الإسلام -
 كشف المغطى من الألفاظ والمعاني الواقعة في الموطأ -

 في اللغة العربية وآدابها: نذكر منها: همؤلفات ب:         

 أصول الإنشاء والخطابة. -
 موجز البلاغةة -
 شرح قصيدة الأعشى في مدح الملحق -
 شرح ديوان بشّار -
 جنيالواضح في مشكلات المتنبي لابن  -

                                                             

 .68ص -حياته وآثاره–بن عاشور اشيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر  ينظر: بلقاسم الغالي، من أعلام الزيتونة: 1 
ينظر: على الشنوفي، الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، حوليات الجامعة التونسية، تصدرها الجامعة التونسية، تونس،  2 

 .9، ص1973، 10ع
 .71-68ص -حياته وآثاره–ينظر: بلقاسم الغالي، من أعلام الزيتونة: شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور  3 
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 غةرائب الاستعمال -

 له مؤلفات في التراجم والتاريخو 

 ثانيًا: منهج محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير:

هم في فهم كلام من أدقّ أبرز تفاسير القرن الرابع عشر، و يعدّ تفسير التحرير والتنوير >> من     
ين أنظار الناظرين، وفي موقف الحكم بكان تفسيرًا عصريًا متوسطًا في معترك . و الله المجيد

ستخراج معاني الكتاب العزيز بالتفسير البياني التحليلي، وما حواه من طوائف المفسرين، وفي اا 
 1<<ستخدم العقل في فهم آيات القرآن. المسائل التي لم يذكرها المفسرون. وكان ممن اا 

ير الكتاب تنوير العقل الجديد، من تفسسمى ابن عاشور تفسيره بـ:>> تحرير المعنى السديد، و     
 2".<<التحرير والتنوير من التفسير"سم ختصر هذا الاسم باا واا  المجيد

 تممتهتحدّث ابن عاشور في مقدّمة تفسيره عن هدفه من وراء هذا التأليف إذ قال: >>وقد اا     
ممت أيضا ببيان هتاا ، و ستعمالأساليب الاا في تفسيري ببيان وجوه الإعجاز ونكت البلاغةة العربية و 

 3<<بعضها ببعض.  الآيتصال تناسب اا 

 ي: هبعشرة مقدمات و  ستهلهإن  المطلّع على تفسير التحرير يجد أن  صاحبه قد اا     

 المقدمة الأولى: في التفسير والتأويل وكون التفسير علمًا.

 ستمداد علم التفسير.المقدمة الثانية: في اا 

 صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأي ونحوه.المقدمة الثالثة: في 

 المقدمة الرابعة: فيما يحق أن يكون غةرض المفسر.

 .المقدمة الخامسة: في أسباب النزول

                                                             

ه، 1386، 1السيد محمد علي ايازي، المفسرون حياتهم ومنهجهم، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي للطباعة والنشر، ط 1 
1/359،360. 
 .9، 1/8ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير،  2 
 .1/8المصدر نفسه،  3 
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 .المقدمة السادسة: في القراءات

 .المقدمة السابعة: قصص القرآن

 .ئهااسوّره وترتيبها وأسمالقرآن وآياته و  سمالقدمة الثامنة: في اا 

 .المقدمة التاسعة: في أن  المعاني التي تتحملها جمل القرآن، تعتبر مرادةً بها

 .المقدم العاشرة: في إعجاز القرآن

أشار ابن عاشور إلى الدافع الذي جعله ينظم هذا التفسير قائلًا:>>فقد كان أكبر أمنيتي هذا و     
رّى من الحق الع الدّين، وموثق شديدو المجيد، الجامع لمصالح الدنيا  منذ أمد بعيد، تفسير الكتاب

، طمعًا اخذ قوس البلاغةة من محل نياطهالآ، و ستنباطهالكليات العلوم ومعاقد اا  المتين، والحاوي 
 1<<كليات من التشريع، وتفاصيل من مكارم الأخلاق. في بيان نكت من العلم و 

شروع التفسير،  انت طريقته فيعتمد المفسّر على التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي فكلقد اا     
سم السورة وفضلها وفضل قراءتها، وترتيب نزولها، وتعيين سورة قبلها وبعدها، وبيان أن يبدأ باا 

جملة منها  اأغةراض السورة، وعدد آياتها، ثم ذكر محتويات السورة، ثم يبدأ بتفسير الآية منتخبً 
 2فيفسرها قطعة قطعة.

جتهادي، فهو يستفيد من الآيات والروايات التفسيري منهج اا هذا، >> وإن  منهج المؤلف     
ة المفردات والمفهوم فيعتني في معر بط بعد ذلك نظريته الخاصة، كما و ويمارس تحليلها عقليًا ليستن

 3<< .ت البلاغية والأدبيةاللّغوي والنك

ة بضبط العربي غةهتم >>بتبيين معاني المفردات في اللّ ابن عاشور قد اا  ما من شك في أنّ     
ه يحلل مفردات القرآن معنى هذا أنّ   4< <واميس اللغة. ممّا خلت عن ضبط كثير منه قوتحقيق 

                                                             

 .1/5ابن عاشور، التحرير والتنوير،  1 
 .1/361ينظر: السيّد محمد علي أيازي، المفسرون حياتهم ومنهجهم،  2 
والتحقيق، ت مي للدراسا: جعفر الخزاعي، مركز المصطفى العالريخ التفسير والمفسرين، تعأى تحسين علوي مهر، المدخل إل 3 

 .408ه، ص 1392، 1ط
 .1/8ابن عاشور، التحرير والتنوير،  4 
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توّسع يبلغ أحيانًا كثيرة إلى درجة المعاجم اللغوية. ويقف عند التطوّر التاريخي للمفردة بدقة و 
ية لتمكن من اللغة العربويدعم ذلك بأدلة من الشعر العربي، ومن القرآن والسنة مم ا يدل على ا

 1علومها. وحفظ شواهدها وتبّحره في

قين المتقدمين الساب تنوير بالمنهج العلمي ألصق، وبطرق خلاصة القول، أنّ تفسير التحرير وال   
ب المستدركوقف الطاعن أو الذ ام، و سلاف مألحق، لا يقف صاحبه من آثار الأ  .لكن موقفه المهذاّ

وعليه فقد سار الشيخ ابن عاشور في تفسيره على نمط فريد في عصرنا الحاضر، يداني به كبار 
أئمة التفسير المعتمدين، ويجنح بطلّابه فيه إلى مختلف الطرق، ليمكنهم من فهم النص القرآني 

  2كاملًا.فهمًا 

 

 
 
 
 

                                                             

 .79ص -حياته وآثاره–ينظر: بلقاسم الغالي، من أعلام الزيتونة: شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور  1 
 .207ينظر: المرجع نفسه، ص  2 
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 قرآن الكريم برواية ورشال

 : الكتب:1

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح:  ه( 637الدين، ت ابن الأثير )أبو الفتح ضياء .1
 ميد، مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده، مصر، )د.ط(، )د.ت(.حمحمد محي الدين عبد ال

ت، العلمية، بيرو الكتب  دار-والبديعالبيان والمعاني -أحمد مصطفى المراغةي، علوم البلاغةة .2
 .1993، 3لبنان، ط

ألفاظ القرآن، تح:  ته(، مفردا502تالحسين بن محمد،  القاسمأبو )الأصفهاني الراغةب  .3
 . 2009، 4عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط نصفوا

 .2010، 1إلياس قبلان، مجموعة متون في علم البيان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط .4
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 (.، )د.ت3المعارف، مصر، ط
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حياته -بلقاسم الغالي، من أعلام الزيتونة: شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور .9
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 .2000، 1محمد صبحي حلّاق، محمود أحمد الأطرش، دار الرشيد، بيروت، ط
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Abstract 
 
 
 
 

أعلم الناس بالقرآن، فالقرآن الكريم كلام الله تعالى أنزله على  هو من المعلوم أنّ أرفع الناس حظًا في العلم  
قلب نبيّه ليكون هدى ورحمة للعالمين، فالدارس لعلم التفسير متعلق بكتاب الله تعلقًا مستمرًا، ويعد شيخ الجامع 

نّ ما أالأعظم محمد الطاهر بن عاشور من كبار أئمة التفسير المعاصرين، كان له في كل علم نصيب، إلّا 
يجمع تفسيره الجانب الكلامي،  تميز به تفسيره العظيم "التحرير والتنوير" كيف لا وفيه ما لا يوجد في غةيره.

 والأصولي، والفقهي، والبلاغةي، إذ يصور المعنى تصويرا بلاغيا يجعلك تحيط باللّفظة وتدرك مراميها.

فجاء  ويع آليات البيان لخدمة القرآن الكريم.وعليه، فتفسير ابن عاشور من أعظم التفاسير، حاول فيه تط  
تفسيره حافلا بالشواهد البيانية: المجاز، والاستعارة، والتشبيه، والكناية. وهذه المباحث كانت موضوع دراستي 

                                "جماليات البيان في تفسير القرآن الكريم عند ابن عاشور، الجزء الثلاثون أنموذجا".                                
يتكون البحث من فصلين، عنوان الفصل الأول: درر جمان المجاز في تفسير التحرير والتنوير، والفصل ..

الثاني موسوم ب: الأثر البياني للتشبيه والكناية في تفسير التحرير والتنوير. تتصدرهما مقدمة ومدخل مفاهيمي 
البحث الإحاطة بأساليب البيان من حيث الجمال والكمال في القرآن الكريم وينتهي بخاتمة. غةايتي من هذا 

 وتفسيره عند ابن عاشور.
 

It is known that the luckiest people in knowledge is the most knowledgeable of the people in the 
Qur’an. The Noble Qur’an is the word of God Almighty that He revealed to the heart of His 
Prophet to be guidance and mercy for the worlds. He had a share in every science, but what 
distinguished his great interpretation of "liberation and enlightenment" is how not and in it what is 
not found in others.  His interpretation combines the verbal, fundamentalist, jurisprudential and 
rhetorical aspect, as it depicts the meaning rhetorically and makes you surround the word and 
realize its goals. 
Accordingly, the interpretation of Ibn Ashur is one of the greatest interpretations, in which he tried 
to adapt the mechanisms of clarification to serve the Noble Qur’an. His interpretation was full of 
graphic evidence: metaphor, metaphor, simile, and metonymy. These topics were the subject of my 
study "The Aesthetics of the Statement in the Interpretation of the Noble Qur’an by Ibn Ashour, 
Part Thirty Examples." The research consists of two chapters, the first chapter is titled: Durar 
Juman, the metaphor in the interpretation of liberation and enlightenment, and the second chapter 
is marked with: the graphic effect of metaphor and metaphor in the interpretation of liberation and 
enlightenment. They are led by an introduction and a conceptual entry that ends with a conclusion. 
My purpose in this research is to encompass the methods of explanation in terms of beauty and 
perfection in the Noble Qur’an and its interpretation according to Ibn Ashour. 
 




